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 

ـــى  ـــة المعـــاصرة، يعن مركـــز "عـــ˾" للدراســـات الفكري
بتفــــاعلات الواقــــع الإســــلامي، ويحــــاول أن يؤصــــل 

  للحلول والمقترحات تجاه مشكلات الإنسان المعاصر..
كـــ˴ وينطلـــق مـــن رؤيـــة راســـخة بقابليـــة الحضـــارة 

ــو مالإســلا  ــديم ˹ ــاة وتق ــادة الحي ــب ية عــلى قي ج يتناس
مــن غـ˼ أن ينقطـع عـن أصــوله ـر مـع احتياجـات العصـ

  ومنطلقاته وثوابته..
يســعى المركــز ضــمن بــرامج بحثيــة وهمــوم ثقافيــة 
ودورات لكتابــة البحــوث وتصـــديرها، لتعزيــز الـــوعي 
ــــة  ــــار ومناقش ــــة والأفك ــــايا الثقاف ــــي بقض الاجت˴ع

ـــاريح التخلـــف والتســـيد لقـــيم غـــ˼ أصـــيلة في  مط
  المجتمع..

لـــيس مــــن أهــــداف المركـــز أو مطاريحــــه الاعتنــــاء 
ــو  ــوم ه ــدث الي ــا يح ــؤمن أن م ــائفي، وي ــ˼ الط بالتبش
طائفيـة سياســية تســعى لتجيـ˼ كــل الــدين والإنســان في 
ــات  ــن دراس ــانع م ــة.. ولا ˹ ــالح دنيئ ــة مص ــون معرك أت
ــتركات  ــان ɬش ــايش والإ˽ ــامح في التع ــن التس ــق م تنطل

ن إلغـــاء الآخـــر مـــع الاحتفـــاظ بالرصـــانة الإنســـان دو 
  العلمية وشروطها..

ــق مــن  ــلامية تنطل ــول الإس ــز أن الحل ــؤمن المرك ــ˴ ي ك
ــن  ــيس م ــاول التأس ــي تح ــذا فه ــبة، وله ــذورها المناس ج
ــزات  منطلقــات اســلامية خالصــة، بعيــداً عــن كــل التحي

  المحيطة..
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  الأول الفصل

ــرجس ــك ن ــاة تل ــة الفت ــه ذات الهادئ ــاحب الوج ــين الش  والعين
 الا والشـحوب  الحزن الى تميل كونها ورغم ، الحزينتين الواسعتين

 هـذه  تجـاه  والإحترام الود من كبير بقدر تشعر تشاهدها عندما أنك
  . الفتاة
 عيـد  فـاليوم  ، عمرهـا  مـن  ةسـن  عشـر  ثمانيـة  تكمل اليوم هي ها

  . حياتها من الجامعية المرحلة بداية مع تزامن الذي مولدها
 الوديان و السهول مع بعيدا ليسرح لبصرها العنان نرجس أطلقت

 المجهـول  نحـو  المسرع القطار ذلك في تجلس وهي تصادفها التي
  :نفسها تحدث كانت..! 
  ..! الجامعة إلى ؟؟ يانرجس ماضية أنت أين الى - 

 جعلـت  طويلة حسرة شكل على وأرجعته عميقاً نفساً أخذت ثم
 كـل  بعيـدة  فكانـت  هـي  ، أمـا  إليهـا  ينتبهون الركاب من حولها من

 مـن  الـى  تلتفت أن من أكبر هو يشغلها كان فما ، حولها عمن البعد
  . كان أيا يجالسها
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منذ الصغر كانت تحلم بأن تُكمل دراستها في مدينة أخرى غير 
 القسـم  فـي  العـيش "  هـو  و حلمهـا  تحقيـق  مـن  يمكنها مما ينتهامد

 مختلفـة حتـى   مدن من طالبات تسكنه الذي المكان هذا"  الداخلي
  .. الجامعية المرحلة إكمال

  ؟ الحزن هذا لماذا لكن يتحقق حلمها هو ها و
 .. بعـدها  بـالألآم  المثقلة الحسرة تلك بعد عينها في دمعة لاحت

 ثـم  القطـار  نافـذة  خـلال  مـن  تنظـر  وهـي  ماءالس نحو رأسها رفعت
 مصـدر  كـان  حيـث  تعـالى  االله الا يسـمعها  لا كلمات بترديد بدأت

  : اللسان لا القلب الكلمات تلك
 تنسـها  فـلا  ، يارب يوماً مانسيتها التي الضعيفة أَمتُك أنا..  إلهي"  

 هل .. آه..  آه مرحلة أصعب وإلى مكان اخطر الى تتجه وهي الآن
ــدني ســأكون ــارب؟ كماتري ــة مــن ســأتمكن هــل ي ــنفس محارب  ال

  ؟ " والشيطان
  .. بالدموع عيناها وفاضت رأسها أطرقت هنا و

 إنتبـاه  من خوفاً تمسحها ان حاولت دموعها الى أنتبهت أن وبعد
   المنظر بذلك وهي لها أحدهم

 دوماً .. معها تحمله كانت مصحفاً منها وأخرجت حقيبتها فتحت
  : تقرأ وبدأت فتحته
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 ، المخلصـين  االله عبـاد  إلا ، تَعملـون  مـا كُنـتُم   إلا وما تُجـزَون  ( 

 ، النعـيم  جنات في ، مكرمون هم و فَواكه ، معلوم رِزق لهم أولئك
 لـذَّة  بيضـاء  ، معـين  مـن  بِكـأسٍ  علـيهِم  يطـاف  ، متقابلين سررٍ على

  . )للشاربين 
 مـن  بشـيء  أحسـت  ةالالهي ـ الكلمـات  تلـك  تردد بدأت وعندما

  والاطمئنان . السكينة
 صـفير  أنه ، المكان يملأ بضجيج أحست حتى بالقراءة استمرت

 في أرجعته ثم قبلته و القرآن أغلقت الوصول عن يعلن الذي القطار
ت الحقيبةدئـت  قـد  التي الكبيرة حقيبتها الى يدها وملبـالملابس  م 

 مطرقــة وهــي القطــار مــن ونزلــت فحملتهــا الشخصــية وبأغراضــها
  الرأس.

 فلقـد  الـداخلي  قسـمها  الـى  تنقلهـا  التي المركبات نحو إتجهت
 والـدتها  مـع  مـرة  مـن  اكثـر  جـاءت  إن بعـد  جيـداً  المكـان  حفظت

  . للفتيات الداخلي القسم في والحجز الجامعة في للتسجيل
 بها توصيها وصية وآخر والدتها تذكرت الباص الى تتجه هي و
  : المدينة ههذ الى مجيئها قبل
 حيـث  الجامعـة  الـى  ذاهبـة  إنك..  الغالية أبنتي نرجس حبيبتي ( 

 فــلا  ، المختلفــات والصــديقات  الكثيــرون والشــباب  الأخــتلاط
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 أن ، إيـاك  تنتظريـه  الـذي  حبيبك ولاتنسي..  الامور بهذه تنخدعي
  )أبداً  له وعدك ولاتنسي عنه واحدة لحظة تغفلي
  : وتقول تبكي وهي والدتها دبي أمسكت أنها كيف تذكرت ثم

 لـه  حبـي  هـل  و ؟ أنسـاه  حتـى  عـادي  إنسـان  هـو  هل و..  أماه - 
  ؟ لحبيبها فتاة أي كحب
  ..  بعهدي أفي أن الصغر منذُ تُعلّميني ألم

 الحبيـب  هـذا  بخصـوص  نفسـي  على قطعته الذي بالعهد فكيف
 اهـذ  أنسى فلن الكون كل نسيت لو إنني..  أماه يا فتأكدي ؟ الغالي

  .  أُرزَق حيةً ما دمتُ له بوعدي وسأفي..  الأنسان
 والـدتها  وبـين  بينهـا  دار الـذي  الكـلام  نـرجس  تـذكرت  أن بعد

 نحو أتجهت تنتظره وما تزال طويلاً أنتظرته الذي حبيبها بخصوص
  :تُردد وهي محياها على لاح الذي الأمل وذاك الدموع بتلك الباص
  بدربي ومر أقبِل ........ المحبين ديارِ من أتى نسمياً يا ألا

  قلبي زفرات وحرقة ........... .. يـــــــــدمع سحائب وأبصر
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 أمينة من المفتاح أخذت أن بعد الجديدة غرفتها نرجس دخلت
 المرأة تلك وأخبرتها الغرفة تلك تدخل فتاة أول هي ، كانت القسم

 كانـت  فلقـد  ، تهاغرف نفس في حجزت قد طالبات ثلاث هناك بأن
 ومخـزنين  أسـرة  بأربعـة  جهـزت  وقـد  فتيـات  لأربـع  غرفة كل تسع

 بالأضافة الجدار على معلقة كبيره ومرآة للملابس الحجم متوسطي
  .  للأكل كبيرة حافظة الى

 الغرفـة  ترتيب من تتمكن حتى تحضر فتاة أول بأنها االله حمدت
 التـي  الوحيـدة  لسـتُ  : انـا  نفسـها  مـع  قلـيلا  فكرت ثم .. ذوقها على

 الترتيـب  ليكـون  أنتظـرهن  أن يجب معي أخريات فهناك هنا تقطن
  .  الجميع أذواق مع يتناسب جماعياً
 ثُـم  البـاب  طُرِقَـت  السفر حقيبة من الملابس أخراجها أثناء وفي
 نـرجس  قابلـت  حادة ملامح طويلة ذات بيضاء فتاة ودخلت فُتحت

  .  وتحية بأبتسامة
 ثــم جميلــة بتحيــة بادلتهــا ، الفتــاة لهــذه رجسنــ صــدر أنشــرح

 إغـلاق  حاولـت  إن ومـا  معهـا  كانـت  كبيرة حقيبة بإدخال ساعدتها
 أخرى حقائب هناك بأن نرجس الى الفتاة تلك أشارت حتى الباب
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  .أدخالها يجب
 قـد  فيمـا  تفكـر  وهي الاخرى الحقائب لإدخال نرجس أسرعت

الفتاة هذه إن أكيد:  نفسها في قالت ! ثم الحقائب هذه كل تحتويه 
  ! كثيرةً أغراضاً معها جلبت فلقد غنية عائلة من

 شـكرت  حتـى  قلـيلاً  إسـتراحت  ومـا إن  جـداً  متعبة الفتاة كانت
 بادرتهـا ..  حمـلِ الحقائـب   فـي  ومسـاعدتها  إسـتقبالها  على نرجس
 ولا واجبهـا  مـن  هـذا  بـأن  أخبرتهـا  وقـد  الجميلـة  بأبتسامتها نرجس

  داً .أب للشكر داعي
  :فأجابت  زميلتها أسم عن بالسؤال نرجس بدأت

  الشمالية . المنطقة من) ريم( إسمي - 
 هـذه  ، وفـي  ومنطقتهـا  إسمها أيضاً بتعريف هي نرجس وقامت 

ــيهن دخلــت الأثنــاء ــا عل  المنطقــه مــن وكانــت) رؤى( الثالثــه فتاتن
  . أخرى مدينة من ولكن نرجس منطقة نفس من أي الوسطى

 تلك )أشجان( الرابعة وهي الفتاة بدخول الفتيات شمل ويجتمع  
  . الجميل القوام وذات الجمال رائعة الملامح ذات الفتاة

فتـاة   وجـود  لعـدم  جـداً  فرحـة  بأنهـا  زميلاتهـا  رؤى أخبـرت  هنا
 لايـدعو  الأمـر  هذا بأن وأخبرتها نرجس ضحكت..  بينهن )سافرة(

  ... تتحجب أن يمكن فالسافرة أبداً والقلق للأنزعاج
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  :نرجس أكملت

 فتيــات أرى حتــى الــداخلي القســم أدخــل أن أمنيتــي كانــت - 
ــرات ــادق كثي ــة وأص ــافرة المحجب ــل والس ــرة وأجع ــب الأخي  تح
 نقوم أن جميل .. نعم ، ثانيا والدين أولا الله حبها خلال من الحجاب

  . الحبيب ديننا ورحاب االله رحاب إلى الفتيات إحدى بإدخال
 ، الفتيـات  بـاقي  علـى  كلماتها ثيرتأ لترى للحظة نرجس صمتت

 نـرجس  حـديث  الى وشُدت أنتبهت التي الوحيدة هي رؤى كانت
..  وأغراضـها  ملابسها بترتيب أنشغلت واحدة فكل وأشجان ريم أما

:  المزاح من بشيء) رؤى و نرجس( الفتاتين كلا على أشجان نادت
 الترتيـب  من كثير الى بحاجة فأنها الغرفة الى وأنظرا حديثا كفاكما

  . والتنسيق
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  الفصل الثاني
  ... الجامعية الدراسة في الأول اليوم صباح هو ها

ــع الفتيــات أكملــت  بإرتــداء وبــدأن الأفطــار طعــام تنــاول الأرب
  . فتاة كل زي سريعة على نظرة وسنلقي ، ملابسهن
 فضفاضـة ) جبة  ( من يتكون كاملاً حجاباً ترتدي نرجس كانت

 يظهـر  ولـم  الحجم كبيرة )الرأس ربطة( مع الوقت نفس في ومرتبة
  . رؤى كانت وكذلك ، والكفين الوجه قرص الا منها

 غـامق (وقميصـاً   )عريضة وطويلة تنوره( ترتدي فكانت ريم أما
  . شعرها يستر جميع حجاب مع )اللون

  !أشجان  حجاب عن التحدث عند )شجون( ذا يكون والحديث
 أرتـدائها  مـن  الرغم على لحجاببا ملتزمة غير كانت هذه فتاتنا
 الخلـف  الـى  دفعتهـا  شـفافة  رأسـها  وربطـة  ضيقة فملابسها !للربطة 

 حول حجابها طرفي وربطت ، الذهبي شعرها من خصلات فظهرت
 وأحمر الكحل وضعت بعدما وجاذبية جمالاً أكثر وظهرت ، رقبتها
  !! الشفاه
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 هـا في تـدرس  التـي  الكلية نفس في نرجس تكون أن القدر وشاء

 فكانتـا  ورؤى والمرحله ، أماريم الأختصاص نفس وفي بل أشجان
  .وأشجان نرجس أختصاص عن مختلفة أختصاصات في

 نـرجس  تضـع  أن وقبـل  ، كليتها الى كل الأربع الفتيات أتجهت
 القــرآن مــن ســور عــدة بقــراءة بــدأت الجامعــة أرض علــى قــدمها
 كانـت  منـذ  والـدتها  إياهـا  علَّمتهـا  التـي  لعادتها وتبعاً تبركاً الكريم
 بآيات صباحها تستهلَّ أن هي و الابتدائي الأول الصف في نرجس
باركا يومها تجعل قرآنيةمنها الادعية بعض قرأت ثم..  م:  

 فـي  والسـلامة  الهدى بضياء علي نازلاُ هذا صباحي اللهم اجعل
 مرديـات  مـن  ووقايـةً  العـدى  كيـد  من جنَّةً والدنيا ، ومسائي الدين
  .. الهوى

 التـي  أشجان أما )×( علي للإمام الصباح دعاء من مقطع وهو
 الغنائيـة  الكلمـات  بعـض  تردد كانت فقد الطريق في ترافقها كانت

 بتضـايق  أحسـت  وإن التـي  نرجس تردده ماكانت الى تنتبه أن دون
 القـرآن  بقـراءة  اسـتمرت  انها الا صديقتها كلمات من الشيء بعض

  . بسلام الجامعة الى وصلت حتى والأدعية الكريم
 للفتيـات  بالنسـبة  نفسـه  الوقـت  في وغريباً جديداً شيء كل كان

 انقـبض  التـي  نـرجس  الا منهن كل على بادياً الابتهاج وكان الأربع
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  .. الجامعي الحرم دخولها منذ صدرها
 الجامعـه  عن أمها حديث بين توازن هي و الرأس مطرقة سارت

 ضـحكات  تأتي هناك فمن ، اءوضوض ضجة من الآن تسمعه ما مع
 نكـات  هنـاك  ومـن  غزليا كلاما تسمع هنا ومن الفتيات لبعض عالية

  ... و و و و وصفير ومزاح
 الجامعـة  فـي  رأيهـا  وأبـدت  ، ماترى بكل مبهورة أشجان كانت

  !! بعينها )الحرية( بأنها
 بقبضـتها  شدت ثم أشجان لكلام حزينة ابتسامة نرجس ابتسمت

 طلبت ثم..  تتألم الأخيرة جعلت التي الدرجة لىا صديقتها يد على
  . المحاضرات قاعة الى بها تسرع أن منها

 القاعـة  عـن  تبحـث  وأسـرعت  نـرجس  لـرأي  أشـجان  أنصاعت
  .. الاولى بالمرحلة الخاصة

 .. أحسـت  المحاضرات قاعة الى الفتاتان دخلت تجدها، ها هي
 علـى  ويتحت ـ القاعـة  إن لاحظـت  عنـدما  والغبطـة  بالخوف أشجان
 خاطفـة  نظـرة  لتلقـي  رأسها ترفع أن نرجس حاولت وشابات شباب

  .. مرحلتها طلاب وحالة القاعة حالة على
 لا تحبـه  مكـان  في فهي عينيها -إرادتها غير من -  دمعة غسلت

 ولإنهـا  الآخـر  بـالجنس  يجمعهـا  لأنـه  فقـط  بـل ..  شيء لأجل ليس
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 فيــه كثــرت الجنســين كــلا علــى يحتــوي الــذي المكــان بــإن مؤمنــة

  . والأبالسة الشياطين
 لايفارقهـا  بـل  دائماً يرتادها و الاماكن هذه يحب الشيطان أن إذ

 (ذات  الامـاكن  كـل  فـي  بـل  فقـط  الجامعـة  في وليس وجنوده هو
  . )الاختلاط 
..  عينيهـا  الـى  فنظـرت  ترتجـف  نـرجس  يـد  بأن أشجان شعرت

 فـي  سـبب ال عرفـت  أنهـا  إذ شفة ببنت تنبس لم ، كئيبة دامعة رأتها
  . صديقتها حزن

 كانتـا  فالفتاتان ، أبداً نرجس أشجان تفارق لم الأول اليوم طوال
  ! المجهول الجديد العالم هذا من خائفتين

ــوم أنقضــى ــى الفتيــات وعــادت الأول الدراســي الي  غــرفتهن ال
 حتـى  الغرفـة  باب من وأشجان نرجس أقتربت أن وما تلك الصغيرة
 كــاد أن ومــا تهــدئتها تحــاول وريــم..  يتعــالى رؤى صــوت ســمعتا
  . الغرفة الفتاتان دخلت حتى عراك الى الأمر يتحول

 إليهـا  اتجهت ثم نرجس بعيني عيناها التقت حينما رؤى صمتت
  :أمه  الى الطفل يتجه كما متلهفة وهي

 تُعلِّـق  أن تريـد  إنهـا  ريـم  إلـى  أنظـري  بربك ، أختاه..  نرجس - 
 بعــض صــور الــى شــارتوأ!  الحــائط علــى الفســاق أولئــك صــور
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  . ريم يد في كانت التي والممثلين المطربين
  :لرؤى قالت ثم كعادتها نرجس ابتسمت

ــلام -  ــيكم الس ــردت!  أولاً عل ــات ف ــلام الفتي ــم الس ــت ث  أكمل
  ..حديثها

  .  قليلاً أهدئي..  الصراخ بهذا الأمر لايحلّ ياصديقتي يارؤى - 
 ، الغضـب  هـذا  المـاذ  لاتفهـم  كانـت  التـي  ريـم  الـى  نظـرت  ثم

  : قائلة نرجس إليها أتجهت
  ! لك يحلو مكان أي في الصور هذه علّقي عزيزتي ريم - 

  : لها وقالت نرجس كلام من رؤى تعجبت
  ... كيف ؟..!! هذا من أكبر عقلك بأن أعتقد كنتُ - 

 ذراعهـا  مـن  نـرجس  أمسـكتها  حتـى  كلامهـا  تُكمـل  وماكـادت 
 رددت خافـت  وبصـوت  هنـاك  و سريرها الى وقادتها خفيفةً مسكةً

  : رؤى سمعتها بالكاد التي الكلمات بعض نرجس
 مـا تشـاء   لتفعـل ..  االله رحـاب  الـى  نجذبهم ماهكذا..  عزيزتي - 

 إحضــار الــدلائل مــع وتعقــل بهــدوء معهــا ســنتكلم وبعــدها ، الآن
 موقفهـا  عـن  تتراجـع  ماسيجعلها وهذا  كلامنا صحة على والبراهين

  ..! بنفسها الصور تلك بإزالة وتقوم
 سـوء  من اعتذرت ثم نرجس بكلام أقتنعت أن بعد رؤى هدأت
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 ماغضبت بأنها موقفها تبرر أن وحاولت تلك عصبيتها وعن تصرفها

 تهـين  صـديقاتها  أحـدى  رأت إذا تغضـب  وبأنها الحبيب لدينها إلا
  !الخزعبلات بهذه الاسلام

ولا  وأبـداً  دائمـاً  عاليـاً  يبقى الإسلام بأن وأقنعتها هدأتها نرجس
 المـذنب  الأنسـان  هـو  يهان والذي..  كان مهما أحد بتصرفات يهان

  .فعله  على ويندم يتب لم إذا
 الكلمـات  بـبعض  نحـو سـريرها وحاولـت    متجهة نرجس قامت

 فـي  مـاجرى  تسـرد  واحدة كل وبدأت الجو، صفاء تعيد أن اللطيفه
  .. الأول الجامعي يومها
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 نـرجس  قـررت  الأسبوع نهاية عطلة وفي ولالأ الأسبوع انقضى
 ايـام  عـدة  أنقضـت  أن بعد الصور تلك بخصوص ريم مع تتكلم أن

 فهي نرجس نفس في غرض التأخير لهذا وكان ، الحادثة تلك على
  . ريم مع لوحدها يجمعها الذي المناسب الوقت تنتظر كانت

  الغرفة ؟ في وحدنا ما دمنا معك أتحدث أن يمكن هل ريم - 
  . نرجس ياعزيزتي تفضلي نعم - 
 التـي  الصـور  حـول  رؤى أحـدثتها  التـي  المشـاجرة  بخصوص - 

الجدار على بتعليقها قُمت .  
  مابها ؟...  نعم - 
 لـيس  عليـك  خوفاً الصور تلك تعليق رفضت رؤى ان عزيزتي - 
  ... إلا
  ؟ ماذا من!  علي خوفاً - 
  . صورال هذه تعليق جراء من سيصيبك الذي من - 

  ؟ يا نرجس سيصيبني وماذا -
 - وممثلـون  مطربون( هم الذين هؤلاء صور تُعلّقين حينما إنك( 

فأنك تبدين هذا بعملك وإلا! ؟ صحيح..  الشخصيات بهذه إعجابك 
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  ! صورهم تُعلّقين لماذا

  . فعلا...  نعم - 
  ؟ فيهم أعجبك الذي ما:  هنا أسأله أن أريد والذي - 
  : نرجس وتكمل ) ولاتجيب يمر تصمت هنا( 
..  أختـاه  يـا ! ؟ الاعجـاب  تستحق فيهم واحدة صفة توجد هل - 
 والى تصرفاته الى أنظري ومظهره الانسان شكل الى تنظري أن قبل

 التـي  هـي  والأهـداف  التصـرفات  تلـك  لأن الحيـاة  هذه في أهدافه
...  مظهـره  مـن  بالأهتمـام  أولـى  هـي  و ، الانسـان  جوهر عن تفصح
 محقـة  وهـي  رؤى أسـمتهم  كمـا )  الفسـاق (  هؤلاء أهداف فماهي
  ؟! بذلك

 فيمــا وصــرفها الأمــوال علــى الحصــول ســوى هــدف لهــم هــل
  ؟.. الرب يغضب
 والغنـاء  الخمر إلا فيه ليس تماماً منحلٍّ مجتمعٍ في يعيشون إنهم

ــرقص ــي لصــورهم ووضــعك...  وال ــك يعن ــون بمــا راضــية إن  يفعل
 الرسـول  قـول  حسـب )  معهـم  فيـه  كالـداخل  قـومٍ  بفعلِ والراضي(

 العـزة  رب نظـر  فـي  الآن أنـت  .. إذن )وآلـه  عليه االله صلى( الكريم
  .. يصنعون بما راضيةً ما دمت الفُجار كهؤلاء

  ) بألم ريم تقاطعها ( 
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 الأحيـان  بعـض  فـي  أتـألم  بـل  ، يفعلـون  بمـا  راضية غير لكني - 
  ..! لأجلهم

 أنهـم  أبـداً ،  هـؤلاء  مثـل  علـى  طفـة العا لا تأخـذك ..  عزيزتي - 
 أختــاروا الــذين وهــم!  بعينــه الشــيطان هــم بــل ، الشــياطين أخــوان

 نحـو  أتجهوا بل يستعملوه فلم عقلاً أعطاهم االله..  بأنفسهم مصيرهم
 يضع االله ان )سبيلا  أضلُّ هم بل ( كالبهائم وصاروا والغريزة الشهوة
 في جاء كما يسلك أيهما يختار الذي هو والإنسان طريقين للإنسان

  : الكريمة الآية
  ٣/ سورة الأنسان)  كفورا وإما شاكرا إما السبيل هديناه إنا(  
 وذلـك  المطرب ذلك أحب بأني أشعر أنا..  يانرجس صدقيني - 

  ! بيدي وليس أرادي لا شيء وهذا الممثل
  .. صديقتها يد على تشد هي و وألم حزن ابتسامة نرجس تبتسم

 إلا مـاهو )  إرادي لا( تسميه الذي الشعور هذا..  يمر عزيزتي - 
 فعـلا  كنـت  وإن ، الفتيـات  مـن  ولغيـرك  لـك  الشـيطان  نسـجها  لعبة

 الـذي  المصـير  نفس فأنتظري الممثل ذلك أو المطرب ذلك تحبين
  . النهاية في إليه سيؤولون
 حينما)  وآله عليه االله صلى( الرسول كلام بل كلامي ليس وهذا

  "  أحب من مع المرء حشَر: " ي قال
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 يـوم  معهـم  فستُحشـرين  الفجـرة  هـؤلاء  تحبينهم الذين كان فإن
 الا هـو  إن الهـوى  عن ينطق لا(  الذي االله رسول قول حسب القيامة
  ) يوحى وحي

 الاخيـرة  قامـت  نـرجس  و ريـم  بـين  دار الذي الحديث هذا بعد
 فـي  ربـالتفكي  لريم الفرصة لتترك الغرفة من الخروج في واستأذنت
 كانـت  كثيـرةً  امـوراً  هنـاك  أن حينهـا  ريـم  أحسـت  ولقد الموضوع

 المطـرب  ذلـك  صـورة  نحـو  أتجهـت  ، الآن ووضـحت  عنها خافيةً
  : قالت خافت وبصوت

ــن -  ــودني ادعــك ل ــى تق ــارِ إل ــك وســأُمزق جهــنم ن  الحــب ذل
 يـدها  مـدت  ثقه وبكل وفعلا.  الآن صورتك سأمزق كما الشيطاني

..  الممثــل صـورة  مـع  فعلــت وكـذلك  هـا ومزقت الصــورة تلـك  نحـو 
 بأســاليب وانخــداعها الســابق تفكيرهــا علــى شــديداً نــدماً ونــدمت
  .  القذرة الشيطان
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  الثالث الفصل
 فـي  الليـل  صـلاة  لتصـلي  نـرجس  قامت عندما هادئة ليلة كانت

 أن ومـا  ، النـوم  فـي  أسـتغرقن  قـد  الأخريـات  الفتيـات  كانـت  حـين 
) الحـزين  دعـاء ( بـ ـ سـبحانه  االله تنـاجي  بدأت حتى صلاتها أكملت

  :الليل  صلاة بعد يقرأ الذي
 فلقـد ..  نـدائي  تسـمع  لعلـك  ، مكـان  كل في موجود يا أناجيك 

  أيها و أتذكر الأهوال أي يامولاي مولاي ، حيائي وقلَّ جرمي عظم
 المـوت  بعـد  ومـا  كيـف ..  لكفى الموت إلا يكن لم ولو! ؟.. أنسى
  ! وأدهى أعظم
 القبر ذلك في التراب تحت نفسها متخيلة البكاءب أجهشت هنا و

  ) ..منه لا بد أمر وهو( المظلم
 تحـاول  وكانـت  العبرة خنقتها أن بعد بصعوبة الدعاء أكملت ثم

 لكنها ، الفتيات أحدى إستيقاظ من خوفاً وعبرتها صوتها تُخفي أن
  !  ذلك في فشلت
 مـا  تـي ال نـرجس  بكاء صوت على نومها من أشجان أنتبهت لقد
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 التـي  الكلمـات  بـبعض  االله تـدعو  بـدأت  حتـى  مناجاتها أكملت إن

  :تقول نرجس كانت حيث كثيراً أشجان منها استغربت
..  وحبـي  سلامي له أوصل ، خطر كل من حبيبي أحفظ..  ألهي 

 مـن  أجـد  لا لأنـي  عمـري  طـول  أنتظـره  سـأبقى  بـأني  يارب أخبره
 وجـه  علـى  سـان إن يوجـد  لا..  رب يا غيره وتضحيتي حبي يستحق
 يـارب  أخبـره ..  غيـره  إنسـان  قلبـي  يسكن لا بل ، منه أغلى الارض

  . حياتي طوال بأسمه ألهج سأظل بأني
 لـذلك  نـرجس  تكنها التي المشاعر تلك كل من أشجان تعجبت

 يحفظـه  بأن والدعاء به الأهتمام هذا كل ؟ ولماذا هو من!!  الحبيب
 وتـرفض  االله وتخـاف  ةملتزم ـ فتاة هي أليست! ؟ مكروه كل من االله

 حبيبهـا  بـذكر  تلهـج  اسـمعها  الآن لمـاذا  الحب والغـرام ؟  حكايات
  ؟ )المجهول(

 حتـى  الأسـئله  تلـك  نفسـها  على وتعرض تفكر أشجان أستمرت
  . أخرى مرة للنوم استسلمت

 تفكـر  كانـت  ، شـفة  ببنت تنبس ولم صامتة كانت الصباح وفي
  .نرجس )  حبيب( وبأمر نرجس بأمر

 خفيفة كانت أشجان ! ولأن نفسه الشيء حدث التالية الليلة وفي
 الليلة أيضا أنتبهت فقد صوت ولأقل الأشياء لأبسط وتستيقظ النوم
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..  قلـيلاً  مختلـف  الأمـر  المـرة  هـذه  ولكن نرجس بكاء صوت على
 صوت وعلا فراشها في وأستلقت صلاتها أكملت قد نرجس كانت
  .. لحبيبها ندائها

 هـذا  في تفعل وماذا ؟ الآن أنت أين أعرف لو..  الغالي أيها ( آه 
 وجهك الى بالنظر عيني تكتحل ؟ متى مستيقظاً مازلت هل ؟ الوقت

  .)!عذاب وأحلى أجمل فأنه ذلك ورغم حبك يعذبني كم الجميل؟
 مسـتعدة  صـارت  أشـجان  أن حتى عدة ليالٍ الحالة هذه تكررت

 تعمل أن فقررت!  الحبيب ذلك معرفة سبيل في عمرها نصف لتبيع
  .. نرجس أمر بها تكشف)  خُطة( 

 أحلامهـا  فـارس  عـن  فتـاة  كـل  بسـؤال  تقـوم  أن خطتهـا  وكانت
 ذلـك  بسـر  تخبـرهم  ولعلهـا  نـرجس  لسان تسرق أن تستطيع وحينها

  . الحبيب
 مجتمعـات  الفتيـات  وبينمـا  البـاردة  الأمسـيات  أحـدى  في وفعلا

 كـل  متقـو  أن أشـجان  أقترحـت  بيـنهن  فيمـا  يتسامرن المدفأة حول
  . أحلامها لفارس مواصفات بإعطاء واحدة

 كـل  أحـلام  فـارس  صـورة  برسم وابتدأن للفتيات الفكرة راقت
 لـزوج  عاديـة  مواصفات أعطت لنرجس الدور وصل عندما و ، فتاة

 قـول  معطيـة  عـالٍ  خُلـقٍ  وذو دينيـاً  ملتـزم  يكـون  ان شرط المستقبل
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  : وهو الشأن هذا في )ص( الرسول

 تكــد ولـم  ) .فزوجـوه   ودينـه  خلقــه ضـون تر مـن  جـاءكم  إذا ( 
  :بالسؤال أشجان سارعت حتى الحديث تكمل نرجس

  يا نرجس؟ به ألتقيت وهل - 
  أشجان ؟ يا بمن ألتقي - 
 ؟ أسـمه  ومـا  ؟ عمـره  كـم  ؟ جميـل  هو هل..  أحلامك فارس - 

  !نرجس  يا أخبرينا..  اخبرينا
 الطريقــة علــى الاخريــان الفتاتــان وضــحكت نــرجس ابتســمت

 نرجس أحلام فارس عن سؤالها في أشجان أستخدمتها التي الغريبة
  : بالجواب الاخيرة بادرتها وهنا . .

 حد الى أره لم و أحلامي بفارس ألتقِ لم أنا صدقيني عزيزتي - 
 يـا  مرتفعـه  حرارتـك  درجـة  ؟ هـل  لمعرفته اللهفة هذه ما ثم..  الآن

  ! أشجان
 كفهـا  وضعت لطيفة ركةوبح هذه الأخيرة جملتها نرجس قالت

  ! ) بالحمى مصابة كانت إذا ما لمعرفة ( صديقتها جبهة على
 الـى  ينظـرن  وهن مستمر ضحك حالة في الثلاث الفتيات كانت

 تفصح أن هذه تريد لا حيث نرجس من غيظها أخفت التي أشجان
  . أمرها عن
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 مسـتغرقة  أشـجان  خلالـه  كانت السكون من شيء ذلك بعد ساد
 تخفيـه  الـذي  العجيـب  السر فيها تكشف أخرى طريقة في بالتفكير
  .  به البوح تريد ولا قلبها في نرجس
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  الرابع الفصل
 الا يبـق  ولـم  الأنتهـاء  وشـك  علـى  الأول الدراسـي  الفصـل  كان
 هذه في رؤى كانت.  ديارهن الى الطالبات عودة على واحد اسبوع
 غيـر  صـمتها  ودهـا يق مـا  كثيـراً  الوجـه  شـاحبة  الأطـوار  غريبة الأيام

 كانـت  الأحيـان  بعـض  في بل ، صديقاتها عن الأنعزال الى الطبيعي
 ، الأخريـات  الفتيـات  مجالسـة  مـن  تهربـاً  المبكـر  النـوم  الـى  تركن

 الفصـل  أمتحانـات  نتـائج  أسـتلمت  أن بعد دراستها وخاصة أهملت
  ! الدراسية المواد أكثر في فشلت قد وكانت الأول

 تســتطيع أنهــا لــو وتمنــت قتهاصــدي حالــة الــى نــرجس أنتبهــت
 أســرارها عــن تــتكلم لا رؤى بــأن تعــرف كانــت لكنهــا مســاعدتها

  ...! رؤى تسميهن كما)  غيرالملتزمات( وريم أشجان امام وخاصة
 لرؤى مميزة محبة تكن إنها خاصة كثيراً نرجس يقلق الأمر كان
 كثيـر  فـي  متشابهتان أنهما إذ الكلية نفس في معها تكون أن وتمنَّت

  . الامور من
 مشـكلة  حـل  فـي  تسهم أن االله على التوكل وبعد نرجس قررت
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 نـرجس  طلبـت  الليالي أحدى في وفعلاً.  بسيط بشيء ولو صديقتها
 لبت ، الداخلي القسم في الأستراحة قاعة الى تصاحبها أن رؤى من

إلـى الطـابق الأول مـن     الأثنتـان  ونزلـت  صـدر  الدعوة برحابة رؤى
  .الأستراحة  الةص القسم حيث

  :الحديث  نرجس بدأت هناك و
 الحـديث  عنـد  أفرح وكم أحبك كم تعرفين..  رؤى صديقتي - 

معك .  
  . صدقيني ، كذلك وأنا يا نرجس نعم - 
الجميلـة   والأخوة الصادقة المحبة هذه باب ومن إذن لي فهل - 
  ؟ الشيء بعض أساعدك أن

  ؟ يا نرجس ماذا في -
 بـل  ، يـوم  بعد يوماً تسوء حالتك..  يارؤى هربالت تحاولين لا - 

 بحـق  أخبرينـي ..  المرض ذلك أخفاء وتحاولين مريضة بأنك أشعر
 يقلقـك  الذي الشيء ماهو" صلى االله عليه وآله " المصطفى الحبيب

  رؤى؟ يا الدرجة هذه الى
ــانرجس...  آه -  ــم( ي ــتطع ول ــل أن رؤى تس ــلام تكم ــد الك  فق

 بعـض  تـردد  وهـي  صـديقتها  حضـن  فـي  وأرتمت بالبكاء أجهشت
  . )المفهومة  غير الكلمات
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ــرجس تســتغرب لــم ــك ن ــل ، الوضــع ذل  علــى رأس مســحت ب

 شـيء  بكـل  تخبرهـا  أن منهـا  تهدئتها ثـم طلبـت   وحاولت صديقتها
  . مساعدتها تستطيع لعلها

  : قائلة تكلمت ثم قليلا رؤى هدأت هنا
 الوضـع  نم ـ جـداً  خجلـة  فأنـا  ، يـانرجس  أقول ماذا أعرف لا - 

  . فيه أنا الذي
 - ؟ وضع وأي  
  ؟ أقولها كلمة كل في ستصدقينني هل - 
  . بذلك لك أقسم - 
  ...القصة  لك سأسرد حسناً - 

 الكليـة  أرض قـدماي  وطئت أن منذ بل السنة هذه بدأت أن منذ
 أمـراً  لـي  يحيك اللعين أبليس بأن أشعر بدأت حتى فيها أدرس التي

 المرحلة الثانيـة  في شاب هناك كان فلقد وفعلاً ، فيه ليوقعني حقيراً
 أن ومـا  ، قويـة  شخصـية  وذو وجـذاب  مميـز  شكل الدراسة ذو من

 الشـاب  هـذا  مزايـا  عـن  نفسـي  أكلم بدأتُ حتى عليه عيناي وقعت
ــه  وكــم ــزم(أن ــع ولا)  ملت ــل بصــره يرف  بالدراســة مشــغول دائمــاً ب

 أليـه  ماشـدني  وهـذا  أبـداً   الفتيـات  بـأمر  يهتم لا فكان ، والمذاكرة
 ذهبـوا  قـد  الشباب من الجامعة في من أكثر بل الكلية في من فأكثر
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...!  ومرجها الجامعة هرج ووراء الفتيات مع المحرمة العلاقات وراء
 لمـا  هـذا  التزامه فلولا يانرجس صدقيني آخر شيئاً كان فلقد هو أما

  . أبدا شيء إليه جذبني
 ثم أخرى مرة خدها على الدموع قطرات وتدحرجت صمتت ( 

 أطيـل  بـدأتُ  ذلـك  وبعـد ) الحديث  الى لتعود تتماسك أن حاولت
 أشـعر  كنـت  فكـم  جلس أو وقف أينما بنظراتي وألاحقه أليه النظر

 كـان  الـذي  بالفخ اشعر أكن ولم أليه أنظر عندما والطمأنينة بالراحة
  .. فيه لأقع الشيطان لي يهيئه

 في فيه افكر فكنت حياتي محور الشاب ذلك صار يانرجس نعم
ــت كــل ــت وأينمــا نفســي و دراســتي وأهملــت وق ــت أو ذهب  حلل

  صلاتي في حتى..  يقظتي وفي نومي في ، تطاردني صورته وجدت
 علـى عبـاداتي   حتـى  شـيء  كـل  علـى  الشـاب  ذلـك  أثـر  لقـد  نعم! 

  . االله الى فيها أتوجه التي والدقائق
 لكـن  االله لـى ا متوجهـة  أنـا  الظـاهر  وفي خالقي أمام أقف بدأت

  ..عز وجل  االله غير آخر شخص مع كان القلب الحقيقة أن
(  نفسي مع صراعات في دخلت وكم ضميري يؤنبني كان وكم

 ، نعـم  الكـابوس  هـذا  مـن  أسـتيقظ  أن تمنيـت  وكم) بالسوء الامارة
 كـابوس  الـى  أنقلبت الشاب ذلك تجاه بها أشعر كنت التي فالمحبة
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 وأستيقظ العمر يفوتني أن قبل..  غد قبل اليوم منه أصحو أن أتمنى
  ؟! أبداً عودة ولا مفر لا حيث القبر ظلمة في نفسي لأجد

 هاجسي صار فائدة ما من لكن يانرجس فيه أفكر كنت هذا كل
 فترتـاح  إليـه  لأنظـر  الكليـة  فـي  الوجـه  ذلـك  عـن  أبحث أن الوحيد

  ؟!نفسي
 فكيـر الت من تعبت لقد ، حلا لي تجدي أن إليك أتوسل أنا وها  

 هـذا  مـن  الخـروج  علـى  قـادرة  غيـر  بـأني  أشـعر  وصـرتُ  بمصيري
  . ياصديقتي يائسة شبه فأنا المأزق

  :وقالت  نفسه الوقت في وشفقة حب نظرة نرجس إليها نظرت
 روحِ مـن  ييـأس  لا فــإنه (  أبداً تيأسي لا أن يجب أولاً يارؤى - 
  . العزة رب قال كما )الكافرون  القوم إلا االله

 لا لكي معا عنه فسنبحث مأزق من فيه أنت ما في لسببا عن أما
 يلدغ لا المؤمن ( و االله سمح لا أخرى مرة الامر هذا مثل في تقعي

  " . ع" علي الامام قال كما) جحرٍمرتين من
 عـدم  مـن  نـاتج  الجامعـة  دخولـك  بداية في فيه وقعت الذي فأن

فلو ، الامور هذه تجاه والكامل الصحيح تحصنك دركة كنتلما م 
ولو مخاطر من الجامعة تضمه  الـذي  الـدور  لحجـم  مدركـة  كنـت 

  . أبدا المأزق هذا مثل في وقعت لما ينتظرك كان
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 الـى  دخولهـا  قبـل  جيـداً  الأمور تدرس أن يجب المؤمنة فالفتاة
  .معاً الجنسين تجمع التي الاماكن هذه

 للــذكر البصـر"  " غــض بوجـوب  كاملـة  درايــة ذات كنـت  ولـو 
ــة منــذ الامــر لهــذا مطبقــة لأصــبحت ســواء علــى لأنثــىوا  ، البداي

 لـدخولك  الاول اليـوم  منـذ  لبصـرك  غاضـة  لوكنـت  أنـك  فالحقيقه
 وحتـى ..  اليه انجذبت ولما الفتى ذلك على بصرك وقع لما الجامعه

 كانت ولكن الأولى المرة في إليه النظر تقصدي لم أنك أفترضنا لو
 كـان ..  إليـه  جـذبك  جديد وجه على اخلاله من تعرفت نظرة بريئة

 جـذبك  والـذي  الشـخص  لذلك النظرة تلك تكرري لا أن الأحرى
بشكله الأولى النظرة لأن ورزانته الثانية والنظرة لك قـال  كما عليك 
  : "’االله " رسول
 تنظـرين  حينمـا  أنـك  يعنـي )  عليـك  والثانيـة  لـك  النظرةالاولى( 

 تُعتَبـر  لا - الأولـى  - النظـرة  بتلك يجذبك و قصد غير من للشخص
معصية هذه ترفعين عندما ولكن إليه النظر تقصدي لم لأنك بصرك 
 -هــذه  فــإن بالــذات الشــخص ذلــك الــى النظــر بقصــد ثانيــة مــرة

 بتلـك  ولتشـعري  لتريـه  الا بصـرك  ما رفعـت  لأنك بعينها  -المعصية
  . -الشيطانية  – الراحه
 لـك  توسـوس  الشـيطان  جنـود  من جند هي التي النفس فإن نعم
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 عنـدما  نفسـك  بهـا  تشعر التي للراحة ، الشخص هذا الى أنظري بأن

 ان الا أصـلاً  موجـودة  غيـر  الراحـه  هـذه  أن والحقيقة!  إليه تنظرين
  . الا ليس المعصية لترتكبي بها يوهمك الشيطان

 ذلك الى بالنظر وتتحق موجوده الراحة هذه إن فرضنا لو وحتى
 إليهـا  ننتبـه  أن الواجب من والتي لنقطة المهمة هناا لكن ، الشخص

 وأن..  الـرحمن  لهـا  يغضب و لها الشيطان يرتاح مما النظرة هذه أن
 وراء سـينقاد  فهـل  ، الالهي الرادار قبل من مراقباً يكون هنا الانسان

 قـال  حينمـا  وأوامـره  االله لأحكـام  سينقاد أنه أم وملذاتها نفسه راحة
 مـن  يغضضن للمؤمنات وقل....  ابصارهم من غضواي للمؤمنين قل(

  ).أبصارهن
ــا  ــرد وهن ــؤال ي ــالي الس ــاهي:  الت ــرة م ــة النظ ــف ؟ المحرم  وكي

  نحددها؟
 المـؤمن  للأنسـان  النفسـية  للمشـاعر  يريـد  وتعالى سبحانه االله إن
ــاه ــة   أتج ــانة المؤمن ــالعكس أو(الأنس ــون أن) ب ــاهرة تك ــث ط  بحي

 يعـيش  الانسـان  وتجعـل  الاخـلاق  عـن  تبتعد سيئة نية بأي لاتوحي
 لأنحرافـات  الاجـواء  تهـيء  قـد  الحالـه  وهذه!!  نفسية طوارئ حالة

 و ابصـارهم  مـن  يغضوا للمؤمنين وقل: ( تعالى قال فعندما مستقبلية
 تكـون  أن أراد سـبحانه  فأنـه  ) لهـم  أزكـى  ذلـك  فـروجهم  يحفظوا
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 أن ءالمـر  يكفـي  لا انـه  يعنـي  ، عملية وطهاره نفسية طهارة للانسان
رعملهطهوتفكيره نفسه حتى بل الحرام من ي .  
 لا حيـث  للمرأة طبيعية نظرته تكون أن للرجل يراد آخر وبتعبير

 بـالنظرة  االله عبرعنها والتي الحرام في أوبرغبة بريبة ينظر هو و يفكر
  )الصدور وما تُخفي الأعين خائنة يعلم( الخائنة

 اليـه  هـي  نظـرت  أو ورِقّتَها جمالهاب التذاذ نظرة اليها مانظر فمتى
 الجنسـي  الشـعور  الـى  تلقائياً الامر أنتقل هيبته و بجماله التذاذ نظرة
  . سلبية نتائج الى يقود قد الذي

 الاجــواء مــن جــو أي فــي أو العمــل او الدراســة امــاكن وفــي  
 حالـة  ذلـك  ليكـون  بصـره  يغـض  أن المؤمن من االله المختلطة يريد

  . الحرام في لوقوعا من تحفظه وقائية
 بهـذا " صلى االله عليـه وآلـه   " الأكرم للرسول بقول هنا واستشهد

  :  قوله وهو الخصوص
 أن إلا النـار  مـن  القيامه يوم عينه االله ملأ حرام من عينيه ملأ من (

  )يرجِع  و يتوب
 و بشـهوة  أو بريبـة  المـرأة  هـذه  الى أنظر لا انا: يسأل  قد وبعض

" عليهم السلام " أئمتنا هنا يؤكد و!  جميلة نهالإ فقط إليها أنظر إنما
(  هـو  لجمالـه  الآخـر  الجـنس  الـى  النظـر  بـأن  الـدين  علماء وجميع
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 هــذا فـي "  ع" علـي  للامـام  كثيـرة  أقـوال  هنـاك  و ، بعينهـا ) الشـهوة 
ــه"  الفــتن رائــدة العــين" منهــا أذكــر المجــال  مصــائد العيــون" وقول
  المشهوره مقولته و"  قلبه أراح طرفه غضَّ من"  وكذلك ،"  الشيطان

  " .ابليس سهام من سهم النظرة" 
 هـذه  في وأنت عليك تنطبق رائعة مقولة قال"  ×" فانه واخيراً

  .. رؤى يا الحالة
  قائلة : رؤى قاطعتها

  ؟ هي ما بربك .. يا نرجس بها أخبريني - 
 حسـرة  جلبـت  نظـرة  مـن  كـم " (  ×" قولـه :  نرجس فأجابت  

  ). طويلا حزناً أورثت عةسا شهوة من وكم
 صـحة  تأكيـد  بهـا  تريـد  وكأنها طويلة حسرة رؤى أطلقت وهنا  

  :قالت  ثم المقولة هذه
 يـامولاي  حـالتي  الى تنظر وكأنك ، المؤمنين أمير يا أبلغك ما - 
!..  

 عـن  لـتُعلن  صـديقتها  بيد تمسك هي و مكانها من نرجس قامت
 الواحـدة  وعاهدت تاتحاضن بأن الجلسة تلك وأنتهت ، الوقت تأخر

 االله في الحب هذا و الاخوة هذه و الصداقة هذه تستمر بأن الاخرى
 كلمـة  بكـل  تعمـل  بـأن  نـرجس  وعدت أن إلا رؤى من كان . وما.
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 ولمـا  تامـة  راحـة  مـن  به شعرت بعدما حرفاً حرفاً وتطبقها لها قالتها
االله مـع  كان من( بأن والإيمان التفاؤل من قلبها في نرجس زرعته  ..

  ) . معه االله كان
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  الفصل الخامس
قضت الفتيـات عطلـة الفصـل الأول فـي ديـارهن قـرب الأهـل        
والأقارب ، وها هن اليوم يجتمعن من جديد لإكمال مـا تبقـى مـن    
المرحلة الأولى تغمرهن فرحة اللقاء واجتماع الشمل مـرة أخـرى ،   

التي وبدأت كل واحدة تتحدث عن الكيفية التي قضت بها العطلة و
اســتمرت إســبوعين تقريبــا وبعــدها تحــدثت نــرجس وهــي توجــه  

  أنظارها نحو رؤى :
يجب علينا أيتها الفتيات أن نشد من عزمنا في هذا الفصل فهو  -

الفرصة المتبقية لنا في هذه السنة فأما النجاح وأما الرسوب لا سمح 
االله .. فمن الآن تستطيع إحدانا أن تقـرر مصـيرها وأتمنـى أن نـنجح     

  جميعا هذه السنة وننتقل إلى المرحلة الثانية ان شاء االله .
أحست رؤى بأنها صديقتها تقصدها هي بالذات من هذا الكلام 

  فجاذبتها أطراف الحديث قائلة :
نعم فعلاً يا نرجس ، يجـب أن نصـلح مـا انكسـر فـي الفصـل        -

ــتمكن مــن الانتقــال الــى المرحلــة   الأول ونُحســن درجاتنــا حتــى ن
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  بتفوق . الأخرى
شعرت نرجس بالارتياح فكلام رؤى يدل على انها بدأت تنسى 
ذلك الموضوع وبدأت تتفاءل بعدما مـا مـر بهـا مـن مـأزق كـاد أن       

  يوقع بها لولا ايمانها باالله وتوكلها عليه .
ــين رؤى وأشــجان فــالأخيرة كانــت غيــر   وكــان الفــرق كبيــراً ب

نـت فـي نفـس    مدركة لعواقب الأمـور، ومـن حسـن حظهـا انهـا كا     
اختصاص نرجس وفي نفس مرحلتهـا .. فـرؤى عنـدما وقعـت فـي      
تلك المشكلة أنّبها ضميرها وأرجعها ايمانها القوي باالله وندمت ولم 
ترجع الى نرجس إلا بعد أن تمكن الندم منها بشـكل كامـل ، ولـم    
تساعدها نرجس إلا في اعادة الأمل والتفاؤل الى حياتها التي كانت 

  شبه بائسة ..
أما أشجان فلقد كانت جاهلة بأمور كثيـرة وكانـت بحاجـة الـى     
   وجود نرجس بجانبها وهكذا كانت مشيئة االله الذي لا يتـرك عبـده
تائهاً أبداً ، فأما أن يعطيه عقلاً راجحـاً أو صـديقاً ناصـحاً أو ضـميراً     
آيباً راجعاً ، وقد لا يستقبل الانسان هذه الوسائل التـي يرسـلها اليـه    

عزّة ، وقد يستقبلها برحابة صدر وبندمٍ وتوبة ، وهـذا مـا نـراه    رب ال
من المأزق الـذي وقعـت فيـه أشـجان ... فبعـد عـودة الطـلاب الـى         
الدراسة بعد تلك العطلة القصيرة كانت أشجان قد اتخذت صديقة 



 

 

39 























جديدة غير نرجس وبدأت تبتعد عنها شيئاً فشيئاً متجهـة نحـو تلـك    

  هيام ) ... الصديقة والتي تُدعى بـ (
كانت هيام تشبه أشجان في طريقة لبسـها وتفكيرهـا ، ولـم تشـأ     
نرجس أن تمنع أشجان من مصادقة تلك الفتاة طالما هـذه رغبتهـا ،   
أما هيام فلقد كانت مرسلة من قبل طالب يدرس في أحـد الأقسـام   
التابعة للكلية التـي تـدرس فيهـا أشـجان ، وقـد أرسـل هيـام لتعقـد         

وهـذا   –ذات الشكل الجذّاب والملبس الأنيق  -ن صداقة مع أشجا
ما جعل الطلاب يدورون حولها كالذئاب لكنهم يخشـون التقـرب   

  اليها بسبب وجود نرجس !
أما الآن وقد استطاع رافد وبخطة ذكية منه أن يبعد نرجس عـن  
أشجان فإن الفرصة أصـبحت سـانحة لـه بـالتقرب اليهـا والحصـول       

  على مراده منها ..
هكذا ذهبت أشجان وراء الكلام المعسـول لهيـام التـي أبـدت     و

اعجابها بشخصية اشجان وبجمالها وأناقتها وهذا ما علّمها إياه رافـد  
  حتى تستطيع جذب أشجان اكثر فأكثر...

مضت الأيام والمسافة صارت تكبر بين نرجس وأشجان وبدأت 
، فكانـت  مخاوف الصديقة الوفية تجاه صديقتها المتهورة بالتزايـد  

  نرجس لا تنام الليل نتيجة التفكير بما سيؤول اليه أمر صديقتها .
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ها هي الأسابيع تمضي وألم نرجس يكبر ويزداد يوماً بعد يوم .. 
يا ليتها تستطيع أن تُبعد أشجان عن تلك الفتاة ويا ليت أشجان تأخذ 

  بنصيحتها ويا ليت ويا ليت ..
صلاة الليل جلسـت   وفي احدى الليالي وبعد أن أكملت نرجس

  تخاطب سيدها :
إلهي وربي .. أنا أمتُك الضعيفة العاجزة ، أتوسل اليك يا مـولاي  
بحبيبك المصطفى وبأهل بيته النجباء أن تُرجع صديقتي الى صوابها 
.. الهـي أنــا أتـألم لبعــدها عنــك وانشـغالها بــالموديلات والماكيــاج    

  والغناء والرقص وقصص الغرام ..
ب الى الطريق المستقيم ،ومكنّي يا الهي مـن اقناعهـا   إهدها يا ر

بحرمة ذلك الطريق الذي تنتهجه هي ، قوني يا رب على مصارحتها 
بهذه الحقيقـة .. انهـا طيبـة القلـب وهـي ضـعيفةٌ مسـكينة لا تتعمـد         
عصيانك لكنها جاهلةٌ لما هي فيه ، فسـاعدني يـا رب وقـوني علـى     

  مساعدتها يا االله .
 أن يســتجيب دعـاء أمتــه المؤمنــة ( نـرجس ) وهيــأ لهــا   شـاء االله 

الفرصــة المناســبة للــتكلم مــع أشــجان ، وكــان ذلــك فــي إحــدى   
الصباحات عندما كانت نرجس ذاهبة الى مكتبـة الجامعـة لتسـتعير    

أشجان ومعها  -في الطريق  -بعض الكتب المهمة ، فإذا بها تشاهد 
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 هيام وشخصاً ثالثاً لا تعرفه  

ثة يتكلمون وما أن إقتربت نرجس حتى صمت الجميع كان الثلا
، قامت نرجس خلال ذلـك الصـمت بإلقـاء التحيـة وردت أشـجان      
السلام بارتباك إذ كانت تعرف بأن هذا المنظر لا يـروق لنـرجس !   

  وقالت :
نرجس .. أُعرِفُك على رافد ، يدرس في نفـس المرحلـة التـي     -

  تدرس فيها هيام .
  ثم قالت بأدب وهي خافضة البصر :صمتت نرجس قليلاً 

أهلاً وسهلاً .. لكن يا اشجان أنا لم أجيء لتُعرفيني على رافـد   -
  بل جئتُ لأُكلمك بأمرٍ هام جداً .

أطرقت أشجان برأسها الى الأرض وكأنها عرفت ذلك الأمر ثم 
استأذنت من هيام ورافد وذهبت مـع نـرجس التـي اصـطحبتها الـى      

سـن الحـظ كانـت المكتبـة حينهـا خاليـة مـن        داخل المكتبة .. ولح
الطلاب فأجلت نرجس فكرة استعارة تلك الكتـب وسـحبت أحـد    
الكراسي المخصصة للمطالعـة وجلسـت وقـد أسـندت يـديها الـى       
الطاولة التي وضعت وسط المكتبة ثم أشارت الى أشجان بالجلوس 

..  
جلست الأخيرة ورأسها مـا يـزال مطرقـاً الـى الأرض ، تكلمـت      
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  س وهي مستاءة جداً :نرج
  أشجان .. هل تُحبيني ؟ -
  نعم أُقسم على ذلك . -
  وهل ستتقبلين كل كلمة مني؟ -
  نعم.. بل وأنا بأمس الحاجة الى كلامك . -
-   محتاجةُ الى كلامي هكذا فلماذا لم تطلبيـه عجيب ! إِن كنت

  مني سابقاً ؟!
اجة الى حديثك لا .. لقد فهمتيني خطأ .. أنا اليوم بالذات محت -

.  
  ولماذا اليوم ؟ -
  لما وقعتُ فيه من مأزق لا أعرف كيف الخروج منه ؟ -
  وهل هيام هي السبب ؟ -
  نعم .. إنها هي ولا أدري ان كانت تقصد ايقاعي أم لا ! -
- . صغية لكلامكاشرحي لي يا اشجان فأنا م  
مـورٍ  أنت تعرفين إنني اتجهت الـى هيـام لأنهـا تـوافقني فـي أ      -

كثيرة وكنتُ أظن بأني سأكون سعيدةً معها ، ولم أكد أشـعر بطعـم   
  السعادة تلك حتى عرفتني على ( رافد ) الذي أبدى إعجابه بي و ..

  ( صمتت قليلا ) ،،
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  وماذا يا أشجان ؟ أكملي .. -
  لقد صارحني بأنه يحبني منذُ اللحظة التي رآني فيها ! -
  أشجان ؟ وهل جلست وحدك معه يا -
لا .. لا يا نرجس صدقيني ، لم أدع هيام تتركني لحظة واحدة  -

رغم ان رافد كان يصر على أن ينفرد بـي ليصـارحني أكثـر، لكنـي     
  كنتُ أرفض .

  ولماذا ترفضين ؟ -
  لا أعرف .. كان هناك خوف في داخلي يمنعني . -
  وثُم ؟ -

فعـلاً فليسـع فـي     ثم أرسلتُ اليه خبربيد هيام بأنه إن كان يحبني
  مفاتحة أهلي بالموضوع .

  أحسنت .. وما كان جوابه ؟ -
عندما رأيتيه معنا قبل قليـل كـان قـد جـاء ليخبرنـي بـالجواب        -

  بنفسه .
  وماذا قال ؟ -
قال بأنه حالياً يريد أن يتعرف علي من خلال ( تكوين صداقة  -

  ) ثم بعدها نُقرر كلانا هل نُلائم بعضنا أم لا ؟!
  يا إلهي .. وهل تظنين أن هذا تفكير صحيح يا أشجان ؟! -
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- . أنا لا أعرف شيئاً ، ولذلك قلتُ بأني محتاجة إليك  
اسمعي يا عزيزتي .. انه يستطيع أن يتعرف عليك قبـل الـزواج    -

وهذا من حقّه لكن ليس بصيغة ( تكوين صداقة ) كما اقترح هـو ،  
قر بها الإسـلام لمـا لهـا مـن تـأثير      بل بصيغة ( فترة الخطوبة ) التي أ

  كبير في تعريف كل من المخطوبين بالآخر ..
 أولاً ويتم ذلك من خلال طلب يدك يعني أنه يجب أن يخطبك
من أهلك وعند الموافقة تتم الخطبة على بركة االله ويعلن هذا أمـام  
الجميع من خلال لبسك لخاتم الخطوبة وكذلك هـو ، حينهـا فقـط    

ن من الحديث معه ومعرفته ومعرفتك ولن تكونا آثمين أمـام  تتمكني
      االله ولا أمام الأهل ولا أمام المجتمـع بأسـره ، فالكـل سـيعرف بأنـه
خطيبك وبأنكما سـتتزوجان .. لكـن أن يـأتي ويعقـد معـك صـداقة       
بدون رضى الرب وبـدون علـم الأهـل فهـذا هـو الخطـأ الكبيـر يـا         

  أشجان .
  يا نرجس ؟ ولكن لماذا هو خطأ -
-     يا عزيزتي ..بعدما تُعقد تلك الصداقة بينكما مـن يضـمن لـك

بأنك ستنالين إعجابه وبأنه سينال اعجابك وسيتم الـزواج ! ومـن ثـم    
سيعرف جميع من في الجامعة بأنك ذات علاقة برافد وهي علاقة ( 
  مة ) بنظر الدين أولاً وبنظر المجتمع ثانياً وستخسـرين سـمعتكحرم 
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  يا أختاه ، ولن تجنين إلا الندم صدقيني ..

هذا من باب المجتمـع والعـرف والتقاليـد ، أمـا مـن بـاب نظـرة        
الإسلام لهذه العلاقة فإنه يعتبرهـا ( غيـر شـرعية ) لمـا تحتويـه مـن       
     شـكلك بها ذلك الشـاب الـذي أعجبـه نظرات مريضة سينظر إليك

نظر إلـى مفاتنـك فهـل    وجمالك ويتمنى أن يشـبع شـهوته تلـك بـال    
تضمنين لي بأنه لن ينظر اليك خـلال تلـك الجلسـات وهـل سـوف      

  تمنعين نفسك من النظر إليه ؟
فالإسلام يرفض هكذا علاقات لما تحتويه من محرمات ولـيس  
   إذا نظـرت ( الزنا ) مقتصر على العلاقة الجنسية المحرمة .. بل انـك

يك قـد زنـت .. ! وإذا اسـتمعت    إلى شاب وأطلت النظر اليه فإن عين
     قـد زنـت .. ! وإذا تكلمـت الى الكلام الشيطاني البذيء فإن أذنـك

  بكلامٍ لا أخلاقي وذي ريبة وفتنة فإن فمك قد زنى .. !
وهكذا فإن كل عضو من أعضاء الإنسان له حظُ في الزنا وليس 

  الفرج فقط حسب قول الأئمة عليهم السلام .
أثير كلماتهـا علـى أشـجان التـي كانـت      صمتت نرجس لتـرى ت ـ 

  صامتة لا تتكلم .
  أكملت نرجس وهي محاولة انهاء الجلسة :

اسمعي يا أشجان .. ان كنت لا تهتمين لأمر دينك ولنظـرة االله   -
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لك فحافظي ( على الأقل ) على نظرة النـاس لـك ، وحـافظي علـى     
ا تفعلينه سمعتك وعلى شرف أهلك فأنت في مدينة غير مدينتك وم

يعد خيانةً لوالدك الذي وثق بك وأرسلك الى مكان بعيد عنه فقـط  
لأجلك ولأجل مستقبلك ولأنه واثق بك فلا تخونيه يا أختاه ، انـه لا  

.. يستحق ذلك منك  
ثم قامت وتركت أشجان تسرح بمخيلتها مما يمكن أن يحـدث  

قدت تلك الصداقة وهي تتخيل وترسم تلك الصور في خيالهـا  لوع
  وتُقارنها مع كلمات صديقتها نرجس .

رجعت الفتاتان الى حيث مكان إقامتهما ، وفـي الطريـق كانـت    
  كل واحدة منهما تفكر بما دار بينهما من حديث ..

  وفي الغرفة قامت اشجان بإخبار نرجس عن قرارها النهائي :
وإن كان فعـلاً   سأقول لرافد بأنني لن أرضى بتلك العلاقة أبداً -

صادقاً في حبه لي فليتقدم لخطبتي وفي الخطوبـة يسـتطيع التعـرف    
  علي أكثر .

فرحـت نـرجس كثيـراً لاقتنــاع أشـجان بحـديثها وحـالاً ذهبــت       
لتتوضأ .. اتجهت الى سجادة الصلاة فرشتها لتُصلي ركعتي الشـكر  
 الله تعالى على ما وفقها وأعطاها مـن قـوة أثنـاء كلامهـا مـع أشـجان      

  وكانت تكلم نفسها بعد الصلاة تلك :
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افهمي يا نرجس أن أشجان فتاة طيبة واالله يحبها ويريد هـدايتها  
فكنت أنت الوسيلة ليس إلا .. ثـم رددت الآيـة الكريمـة ( إنـك لا     
تهدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء ) لقـد تعلمـت نـرجس    

لتعريـف شـخصٍ مـا     من والدتها بأن تُردد هذه الآية كلما وفقها االله
  على الطريق الصحيح ، اذ كانت والدتها تقول لها : 

اننا يا نرجس لا نهدي الناس لأن الهداية مـن االله ، وانمـا نكـون    
الوسيلة فقط يعني أن ذلك الشـخص الـذي أراد االله أن يهديـه فإنـه     
سيهتدي سواء تكلمنا نحن معه أو غيرنـا المهـم أنـه مـا دام يسـتقبل      

  االله سيرسل إليه الوسيلة التي توصله إلى مرفأ السلام . الهداية فإن
فلا يأخذنك الغـرور يـا ابنتـي باقتنـاع النـاس بكلامـك فلـولا االله        

  وارادته فإنك لا تستطيعي أن تتفوهي بكلمة واحدة مفيدة مقنعة !
  وكانت تقول لها عندما تفشل نرجس في اقناع احد الأشخاص :

قلـب هـذا الشـخص مـا يـزال كـالأرض        لا تحزني يا ابنتي .. ان
  المالحة التي لا تستقبل المطر !

نعم فإن قلب الانسان كالأرض وإن الهداية كالمطر ، فـإن كـان   
القلب سليماً ونظيفاً فإنه سيستعد حينها لاستقبال هداية االله كالأرض 
النظيفة الخالية من الأملاح والأوساخ والشـوائب فـإن هـذه الأرض    

مطر نراها اخضرت وأثمرت .. وان كان القلـب قاسـياً   حالما ينزل ال
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فإنه لن يستقبل الهداية ولو أرسل إليه االله مئات الوسائل لأنه ما يزال 
متسخ القلب وغير مسـتعد لاسـتقبال اي وسـيلة تجعـل قلبـه طـاهراً       

  نظيفاً ( بل ران على قلوبهم ) !!
هـا لـن   كالأرض المالحـة التـي مهمـا أمطـرت عليهـا السـماء فإن      

تخضَّر ولن تُثمر حتى تُزال هذه الأملاح والشوائب وتصـبح أرضـاً   
خصبة ونظيفة ، وهذا هو السبب الذي يجعـل بعـض النـاس تتـأخر     
هدايتهم وهذا هو نفس السـبب الـذي جعـل االله يقـول فـي محكـم       

  كتابه ( إن االله يهدي من يشاء ) .
اس انـك  يعني انك أيها الانسـان المـؤمن الـذي تريـد هدايـة الن ـ     

عاجزٌ عن ذلك وأن االله سيرسـل الـيهم الوسـيلة متـى مـا رآهـم قـد        
طهروا قلوبهم وصاروا علـى اسـتعداد حينهـا سـيهدي االله مـن يشـاء       
منهم ، بعد أن عرف منهم الاستقبال لتلك الوسيلة ، وما علينـا نحـن   
والمؤمنون إلا أن نقوم بإسداء ( النصيحة ) والقيام بفريضـة ( الأمـر   

ف والنهي عن المنكر ) هذا هو تكليفنا الشـرعي تجـاههم ،   بالمعرو
  أما ( الهداية ) فهي من االله تعالى .

  كانت نرجس تسأل أمها عندما كانت صغيرة :
ــن       ــة ؟ م ــائل الهداي ــن وس ــدين ع ــك البعي ــف بأولئ ــاه .. كي أم

  سينصحهم ؟ ومن سيرشدهم الى الطريق الصحيح ؟
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هموم النـاس وتعتنـي    كانت تفرح الأم عندما تسمع ابنتها تحمل

  بمشاكلهم منذ صغرها ، وكانت تجيبها :
اسمعي يا نرجس .. ما دام العبد يكون باحثاً عن الهداية ومـا دام  
قلبه سليماً فإنه بالفطرة سيبغض الأشياء الفاسدة والمحرمة وسـيبقى  
يبحث عن طريق الحق حتى لو كان في مجتمـعٍ فاسـد .. وهنـا فـإن     

رك عبده الضعيف هذا حائراً هكذا وسيرسـل  الخالق العطوف لن يت
اليه وسيلة الهداية وهذا ما يجعل الكثير من المسيحيين أو المتدينين 
بأديان أخرى يعتنقون أخيراً الدين الاسلامي رغـم انهـم كـانوا فـي     
وسط مجتمع فاسد ومنحل ، وما هذه الهداية إلى ديننا الحبيـب إلا  

  لسلامة فطرتهم ونظافة قلوبهم .
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بعد أن صلَّت نرجس صلاة الشكر والامتنان الى االله بسبب هداية 
  صديقتها توجهت نحو المذاكرة وهي مطمئنة القلب صافية البال .

وفي اليوم التالي نفّذت أشجان ما وعدت به نرجس وذهبت الى 
هيام وأرسلت عن طريقها خبر الى رافد عن كل ما قررته ، فما كان 

فض الفكرة وتهرب مـن الموضـوع بـل وخـرج     من الأخير إلا أن ر
منه كأن شيئاً لـم يكـن ! بعـد أن رأى أن أشـجان صـعبة المنـال ولا       

  يمكن ان يلهو معها كما كان يخطط !
حينها فقط عرفت اشجان حقيقة هذا الشاب وأنه لا يريد علاقـة  
سليمة تنتهي بالزواج ، وإنما يريد اللهو واللعب فقط ، وحمدت االله 

لم تقم علاقة معه وإلا لكانت فقدت سمعتها ولَشاع أمرها بـين   أنها
الطلبة وقد يصل الخبر إلى أهلها ، وهنا توقفت عن التفكير وقررت 

  أن تنسى الأمر تماماً  .
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  الفصل السادس
ظلَّ أمر حبيب نرجس ( مجهولاً ) بالنسبة لأشجان فهي لا زالت 

  ليلاً ..  تسمع صديقتها تدعو لذلك الحبيب وتحدثه
اخبرت صديقتيها البـاقيتين بالموضـوع وإن نـرجس لهـا حبيـب      
تذكره كل ليلة وعندما ينام الجميع وبعد أن تنتهي من صـلاة الليـل   

  تبقى تكلمه إلى إن تنام ! 
رفضت الفتاتان تصديقها في بادئ الأمر لكنها أكدت لهما أنهـا  

يح ، فقالـت  الحقيقية وأقسمت باالله وبحبيبه المصطفى إن الأمر صح
  لها رؤى: 

لا تسـيئي الظــن بنــرجس يــا أشــجان فقــد تكــون مناجاتهــا الله   -
  سبحانه فانا لا أعرف لها حبيب غيره... 

عادت أشجان لتأكد لهـن إن حبيـب نـرجس إنسـان وهـو حـي       
  يرزق ، فقالت لهن: 

أنا أُميز بين مناجاتها الله وبـين حـديثها مـع ذلـك الحبيـب.. انـه        -
صدقوني ، ومن بين كلماتها التي أتذكرها جيدا  إنسان موجود الآن
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  هو ما تقوله لذلك الحبيب : 
"أين أنت أيها الغالي وماذا تفعل في هـذا الظـلام الحالـك وهـل     

  أنت مازلت مستيقظا أيها الحبيب" 
وهنا تعجبت كل من رؤى وريم من هذا السر الغريـب.. وقـررن   

  ا جميعاً ! أن يجبرن نرجس على البوح بِسرها وإلا خاصمنه
وفــي الليلــة التاليــة أجتمعــت الفتيــات حــول المــدفأة كعــادتهن 

  فتكلمت رؤى بصفتها اقرب صديقة إلى نرجس : 
  أختاه يا نرجس لدينا سؤال يحيرنا ونحتاج إلى جواب . -
  تفضلن على الرحب والسعة . -
  هل جربت الحب يوماً ما ؟  -

قت أهـا طويلـة ثـم    وما أن سمعت نرجس تلك الكلمة حتى أطل
اتبعتها بحسرة جعلت الفتيات يستغربن كثيرا فهن طوال الفترة التـي  
عشنها مع نرجس لم يرينها تتحسـر علـى شـيء أبـدا.. فلقـد كانـت       

  راضية قانعة بما قسم االله في كل امور حياتها.. 
  قالت ريم : 

  أتتحسرين يا نرجس ؟ أجابت وهي مازالت متألمة :  -
  ولم لا ؟  -
  ت ريم : قال
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  وعلى من تحسرك ؟ أجابت :  -
  الم تسألنني عن الحب.. أم أنا مخطئة !؟ تكلمن سوية :  -
-  . نعم.. نعم  سألناك  

فأدارت وجهها نحو النافذة الصغيرة وقد بدأت تنظر إلـى الأفـق   
  وهي تقول: 

  لقد عذبتني هذه الكلمة كثيراً يا صديقاتي ..  -
  عرفة ذلك الحبيب : قالت أشجان وهي تحترق شوقا لم

لكن من هـذا الـذي يسـتحق كـل هـذا التـألم لأجلـه ؟ قالـت          -
  نرجس : 

ــن    - ــذ زمــن .. لكــن خــوفي م ــه من ــركن ب لقــد تمنيــت أن أخب
الاستهزاء الذي قد أواجهه منكن جعلني أؤجل فكرة البـوح بـذلك   
السر.. والآن وبعد أن طلبتن بأنفسكن أن أتكلم عن حبيبي فسـأبوح  

. إعرفن يا صديقاتي بأن حبيبي ليس كأي حبيب ! بمشاعري تلك..
انه يختلف ويتميز عن بقيـة البشـر بمميـزات خاصـة تجعلـه أجمـل       
وأعظم  وأرق وأعطف وأكبر إنسان موجود على وجه الارض الآن 

 !  
لم أره يوماً لكني اشعر به وبكيانه وبروحه وحبـه يمـلأ خـافقي..    

شقه ايضـاً واتفقـا إن رزقهمـا    كانت والدتي قد عشقته وصار أبي يع
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االله بولد فسـيطلقا عليـه اسـم ذلـك الحبيـب ، وإن رزقهمـا االله بفتـاة        
فسيطلقا عليها اسم والدة الحبيب.. وجئت أنـا الـى هـذه الـدنيا ولـم      
  يترددا لحظة في تسميتي (نرجس) وهكذا كان اسم والدة حبيبي ... 

ريتـان  وهنا دمعت عينا رؤى وعرفـت حبيـب نـرجس ، امـا الاخ    
  فكانتا تستمعان الى نرجس بترقب وانشداد كبيرين.. سألتها أشجان: 

  وهو ما اسمه ؟  -
  اسمه : محمد ... فأردفت أشجان :  -

  وكم عمره؟ 
  ) سنة " الف ومائة وستة وسبعون عاما " ١١٧٦عمره (-

هنــا ســاد صــمت غريــب كــاد يفتــك بأشــجان وريــم مــن شــدة  
  الخوف، فقلن سوية : 

  عاش كل هذه الفترة..! هل تمزحين ؟  بربك.. كيف -
  ابتسمت نرجس وقالت : 

ان الذي أحبه يا اخواتي واتمنى رؤيته والتحدث اليه وانتظـره   -
منذُ سنوات طوالٍ هو مولاي صاحب العصر والزمان ومنقذ البشرية 

  ) .  ×المهدي المنتظر ( 
  صمتت أشجان قليلا ثم قالت : 

نعـرف بهـذا الامـر المهـم !؟     هل ولـد المهـدي؟!! وكيـف لا     -
  فقالت ريم : 
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-    ماذا تقصدين يا أشجان بهذا السؤال الغريب ؟! ومن قـال لـك

  أنه غير مولود أو بأنه سيولد !؟ 
هذا مـا افهمنـي أيـاه أبـي عنـدما سـألته فـي أحـد الأيـام عـن            -

المهدي المنقذ الذي سيقيم دولة العدل الالهي في اخر الزمان فقال 
  في ذلك الزمان يا ابنتي ! : انه سيولد 

هنا يرجع الصمت يخيم على المكان مرةً اخرى ، كانت أشجان 
لا تفهــم مــن الامــر شــيئا.. لمــاذا زودهــا والــدها بمعلومــة لا تعتقــد 

  صديقاتها بها ؟ 
كانت كل من رؤى وريـم تنتظـران مـن نـرجس ان تـدخل فـي       

  حوار عقائدي مع أشجان .. 
ان التي كانت في حالة مـن التـوتر..   اما نرجس فقد هدأت أشج

  وقالت لها : 
حبيبتي أشجان أعدك بأنني سأخبرك كل شيء عـن المهـدي    -

لكن ليس الان فالساعة ناهزت الثانية ليلا ولقد تأخرنا  ×المنتظر 
كثيرا، يجب ان ننام لننهض مبكـرا، وحتـى لـو تكلمـت معـك الان      

لما يحتاجه من الفهم حول هذا الموضوع  فقد لا تستوعبين الكلام 
  والتركيز، وسنتكلم بهذا الخصوص في اقرب وقت ان شاء االله 

  اعدك بذلك... 
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  الفصل السابع
ظلت نرجس تفكر في اختيار الوقت المناسب لتباشـر الحـديث   

  ..  ×عن الإمام المهدي 
كانت الامتحانات تقترب يوما بعد يوم، وكانـت أشـجان تُـذكر    

وعـدها ! ولمـا كانـت عـادة الطـلاب ان يأخـذوا       نرجس يوميا عـن  
اسبوع ( استراحة ) تحضير قبل الامتحانات النهائية بعـدما يكونـون   
قد اكملوا جميع المواد الدراسية ولم يبق الا الاختبار، فقد وجدت 
نرجس في هذا الاسبوع وقتا مناسبا للدخول في غمار ذلك الحـوار  

 .. الذي وعدت أشجان به  
من ايام الاستراحة اقترحت نرجس على صديقاتها  وفي اول يوم

الثلاث ان يخصصن من وقتهن ساعة واحدة في كل ليلـة يتحـدثن   
وتمت الموافقة من قبل جميع  ×فيها عن الإمام المهدي المنتظر 

  الفتيات فكانت الليلة الاولى للحوار وابتدأتها أشجان بالقول: 
حر مـن الجمـر   نرجس يا صديقتي انتظرت هذه اللحظة على ا -

وهي لحظة معرفة الحقيقة عن القائد المرتقب.. فهلّـا اخبرتنـي بمـا    
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  تعرفينه عنه يا اختاه..؟ 

والذي  ×عزيزتي أشجان سوف اخبرك عن امامنا المهدي  -
يزعم بعض اخواننا المسلمين انه لم يولد بعد.. كما أرجو أن يكون 

اء الجميع وطرحهـا  حوارنا معتمدا على النقاش المتبادل والأخذ بأر
على طاولة المناقشة ثم الخروج برأي واحد علـى شـرط ان يكـون    

  هذا الرأي مسندا بالادلة والبراهين .
  حسناً .. اتفقنا.  -
والآن يا أشجان ارجو ان يكون فكرك كلّه معي وأن تُركـزي   -

  على كل نقطة سأقولها وأنتما كذلك يا ريم ورؤى.. 
وتعالى لا يمكن ان يخلي الارض من نبـي  أولاً .. ان االله سبحانه 

) الى يومنا هذا، ولو خلت  ×او وصي او حجة منذ ان خلق ادم (
الارض من النبـي او الوصـي او الحجـة فـإن هـذا الامـر يسـتلزم ان        
يحتج الناس على االله ! وهذا لا يمكـن طبعـا اذ ان الحكمـة الالهيـة     

مـن حجـة يكـون    والعدل الالهي يتنافيان مـع امكانيـة خلـو الارض    
الواسطة او الصلة التي تربط الخلق باالله سبحانه وتعالى ، يعني ان االله 
ما دام عادلاً وحكيماً فلا يمكن ان يترك الارض هكـذا بـلا مرشـد    

  ولا ناصح ولا مدبر لامور سكانها. 
فأنتن تعرفن ان لكل نبي بعد موته وصياً يدبر امور الناس ويعمل 
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ي والمحافظـة علـى دينـه مـن الضـياع      على حفظ مسـيرة ذلـك النب ـ  
طلـب  ’والانحراف .. وعندما حانت وفاة رسولنا الكريم محمـد 

من اصحابه ان يجلبوا له ورقةً وقلماً ( كتفاً ودواة كما ورد في عدد 
من كتب الفريقين ) ليكتب وصيته التي سيشير بها الى الوصـي مـن   

 .. بعده  
  صمتت نرجس قليلا ثم قالت : 

ساتطرق الى مواضيع حساسة بعض الشيء لكن انا  اعتذر لأني -
  مجبرة على ذلك .. ثم اكملت: 

وقبل ان اروي لكم ما جرى في هذه الحادثة فسأرشدكم الى  -
المصادر التي ذكرتها .. اذهبن الى صحيح مسلم وصحيح البخـاري  
وهما اكبر مصادر الحديث الشريف لدى اهـل السـنة واقـرأن هـذه     

كـدن بـأن جميـع الفـرق الاسـلامية تـذكر هـذه        الحادثة .. حتـى تتأ 
  القضية .. 

  ثم اكملت نرجس : 
روى البخــاري فـــي صـــحيحه فــي بـــاب كتابـــة العلـــم : ان    -

لما اشتد به المرض قـال: ائتـوني بكتـاب اكتـب لكـم      ’الرسول
كتابا لا تضلوا بعده ، قال عمر: ان النبي غلبه الوجع .. وعندنا كتاب 

: قومـوا  ’وكثـر اللغـط ، فقـال الرسـول    االله هو حسبنا . فـاختلفوا  
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عني، فخرج ابن عباس وهو يقول : ان الرزية كـل الرزيـة مـا حـال     

  بين رسول االله وبين كتابه . 
قال ’وجاء في صحيح مسلم باب ترك الوصية : ان رسول االله

: ائتوني باللوح والدواة اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ابدا.. فقالوا 
  ؟ ان رسول االله يهجر!

تصورن يا صديقاتي: ان الرسول بعظمته ومكانته عنـد االله يهجـر   
اي (يهذي) من شدة المرض! هـذا الرجـل العظـيم الـذي قـال فيـه       

  تعالى: (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى) يهذي!؟ 
  ساد الصمت وكانت أشجان حينها تفكر مع نفسها : 

الرسـول  كيف تجرأ الخليفـة عمـر بـن الخطـاب علـى ان يـتهم       
  بالهذيان؟ ولماذا لم يدع الرسول يكتب وصيته ؟ 

  وهنا قطعت نرجس سلسلة افكارها وهي تقول: 
وحتى اخرج من هذه النقطة وانتقل الى نقطة اخرى فسـأذكر   -

مصدراً ثالثاً ومهماً ذكر هذه الحادثة وهـو الإمـام احمـد بـن حنبـل      
لى االله عليـه  (امام المذهب الحنبلي السني) حيث روى ان النبي (ص

واله) دعا عند موتـه بصـحيفة يكتـب فيهـا كتابـا لا يضـلون بعـده ،        
  فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها . 

  وهنا سألت ريم: 
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ولماذا بتصوركن اعترض اولئك الصحابة على كتابة الرسـول   -
  لوصيته ؟! 

  اجابت رؤى: 
 ) سيوصي بالإمام علي’لأنهم كانوا يعرفون بأن الرسول ( -

  ) حتى يكون خليفة من بعده . ×بن ابي طالب (
  نظرت اليها أشجان ثم قالت : 

  وما أدراك أنت بما كان سيكتبه رسول االله !؟  -
  اجابت رؤى بثقة : 

) قد اخبر الناس واخذ منهم البيعة على ان ’لان الرسول (  -
سيكون الخليفة من بعده ، وهذا ماجرى في غدير  ×الإمام علي 

  خم . 
  لت أشجان: سأ
  وما الدليل على صحة هذه الرواية ؟ اجابت نرجس :  -
ــديث الغــدير مــن الاحاديــث المتــواترة عنــد جميــع       - ان ح

المسلمين يا أشجان.. ورغم ذلـك سـأذكر لـك مصـادر غيـر شـيعية       
  ايضا لتتأكدي وتطمئني على صحة الرواية . 

يقول سبط ابن الجـوزي، وهـو مـن اكبـر علمـاء السـنة : (اتفـق        
لمــاء اهــل الســير علــى ان قصــة الغــدير كانــت بعــد رجــوع         ع
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من حجة الوداع في الثامن عشـر مـن ذي الحجـة، جمـع     ’النبي

الصحابه وكانوا مائة وعشرين الفاً وقال : من كنت مولاه فهذا علـي  
مولاه اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه، نص علـى ذلـك بصـريح    

  العبارة دون التلويح او الاشارة. 
ذخائر العقبى للمحب الطبري عن البـراء بـن عـازب قـال :     وفي 

في سفر فنزلنا بغدير خم ، فنودي فينـا ، الصـلاة   ’كنا عند النبي
جامعة وكسح رسول االله (صلى االله عليه واله) تحت شـجرة فصـلى   
الظهر واخذ بيد علي وقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهـم  

ال : فلقيه عمر بعد ذلـك فقـال لـه :    وال من والاه وعاد من عاداه ، ق
هنيئا لك يا ابن ابي طالـب اصـبحت وامسـيت مـولاي ومـولى كـل       

  مؤمن ومؤمنة. 
واخرجه احمد ابن حنبل في مسنده، وقد ذكر الشهرسـتاني فـي   
كتابه الملل والنحل بأن قوله تعالى: ( ياأيها الرسـول بلـغ مـا ارسـل     

هـي امـر مـن االله الـى      اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته)
 ×نبيه الكريم ليبلغ الناس من وجوب موالاة علي بن ابي طالـب  

بعد ان نزلت هذه الاية جمع الناس في غدير ’حيث ان الرسول
خم واخبرهم بمقولته تلك : من كنت مولاه فهذا علي مولاه... الـى  

  ان قال: الا هل بلغت ؟ وكررها ثلاثا . 
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وله تعـالى : (اليـوم اكملـت لكـم     كما اكد النيسابوري على ان ق
فـي   ×دينكم) نزلت مباشرة بعد مبايعـة المسـلمين للامـام علـي     

  . ×غدير خم ، دلالة على اكتمال الدين بمبايعته 
  وهنا تكلمت أشجان قائلة: 

حسنا يا نرجس بعد ان تأكدت من صحة هذه الرواية فهل لي  -
  ان اسأل سؤالا اخيرا قبل ان تنتهي هذه االساعة؟ 

  تفضلي..  -
لماذا قلت بانك مجبرة على ذكـر حادثـة الوصـية وماعلاقتهـا      -

  بموضوعنا الاساسي وهو المهدي المنتظر؟ 
انه سؤال مهم.. فانا عندما اريد ان اتكلم عـن مظلوميـة الإمـام     -

المهدي عجل االله تعالى فرجه الشريف يتحـتم علـي ان اتكلـم اولا    
لانك سوف لـن تتفـاعلي    ×عن مظلومية ابيه علي بن ابي طالب 

مع قضية الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجه الشريف ولن تفهميها 
مالم تفهمي مظلومية اهل البيت الاولى الا وهي اغتصاب حقهم في 

  الخلافة.. والان يا أشجان هل توضحت تلك الصورة ياعزيزتي؟ 
تقريبا يا نرجس لقد عرفت اشياء كانت خافية علي واتمنى ان  -

  ف الاكثر يا اختاه .اعر
ان شاء االله تعالى.. وانا بدوري سوف اساعدك بان أدلّك علـى   -
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اسماء لبعض الكتب العقائدية .. قامت أشجان واحضـرت قصاصـة   

  ورق وقلم وقالت لنرجس : 
  وانا الان على اتم الاستعداد لكتابة تلك الاسماء..  -

 ابتسـمت نـرجس وبـدأت تتـذكر اسـماء اهـم الكتـب فـي هـذا         
  المضمار، ثم قالت: 

اكتبي (المراجعـات) وهـو كتـاب يحـوي مراسـلات متبادلـة        -
تمت بين السيد عبـد الحسـين شـرف الـدين وشـيخ الازهـر انـذاك        
الإمام الاكبر سليم البشري حول امامة اهل البيـت (علـيهم السـلام)    
تمخض عنها اعتراف الشيخ بأن الشيعة في فروعهم واصولهم علـى  

ال الرسول (صلى االله عليه واله) وهو كتـاب مهـم    ماعليه الائمة من
جدا وان كنت فعلا باحثة عن الحقائق فسـتجدين الاجوبـة الكافيـة    

  لأسئلتك في هذا الكتاب ان شاء االله . 
وكذلك كتاب (وركبت السفينة) وكتاب (ثم اهتديت) وكتاب 
ــابين    ــة) وفــي هــذين الكت ــة الناجي ــالي بيشــاور) وكــذلك (الفرق (لي

توجد منـاظرات جـدا مهمـة حصـلت بـين السـيد محمـد        الاخيرين 
الموسوي الملقب بسلطان الواعظين وبين مجموعة من علماء السنة 
ــى تشــيعهم    ــاظرات ال وطــلاب الجامعــات الســنية وأدت تلــك المن

  جميعا! 
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ــى     ــوي عل ــذي يحت ــداد) ال ــاء بغ ــؤتمر علم ــاب (م ــذلك كت وك
للصحفي  مناظرات مهمة ايضا، واخيرا كتاب (لقد شيعني الحسين)

المغربــي ادريــس الحســيني الــذي قــال لاحــدى المجــلات عنــدما  
اجرت معه لقـاءاً صـحفياً : امنحـوني حريـة التعبيـر وسأشـيع العـالم        

  بأكمله! 
 ×وقال ايضـا فـي نهايـة حديثـه : نعـم  لقـد شـيعني الحسـين         

لكنني مازلت سنيا بأمتياز! لانني اقتدي بالسنة (الصحيحة) المأثورة 
  (صلى االله عليه وأله) . عن رسول االله 

نعم يا أشجان فأهـل البيـت علـيهم السـلام هـم اصـحاب السـنّة        
  الصحيحة لرسول االله وليس غيرهم أبدا . 

وهذا ماقاله وأكده المحامي الأردني احمد حسين يعقوب عنـد  
اجراء لقاء معه عنـد تشـيعه حينهـا قـال: اي عاقـل يتـرك ال محمـد        

  ويقتدي بغيرهم ؟! 
لك قول الـزعيم الفلسـطيني محمـد شـحادة حينمـا       واخيرا انقل

 ×سئل عـن سـبب تشـيعه فقـال :" تشـيعت لاننـي وجـدت عليـا         
  مظلوما " 

  
  الليلـــة الثانيـــة 
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والان يا أشجان بعد ان جاءت الساعة المحـددة للحـوار، بمـا     -

  تريدينني ان ابدأ ؟ 
نعم يا نـرجس انـا متشـوقة ان تبتـدئي مـن قصـة ولادة الإمـام         -

  المهدي ولماذا بعض المسلمين لا يعتقدون بولادته لحد الان؟ 
اختاه يا أشجان انهم لايعتقدون بولادته لانهـم لايصـدقون ان    -

  يعيش انسان كل هذه الفترة! 
  نعم بالفعل يانرجس وكيف يمكن تصديق هذا الامر؟  -
؟ ولماذا تقبلين فكرة ان  ×اذن ماذا تقولين عن النبي نوح  - 

عام في النبوة  ٩٥٠عام قبل النبوة،  ٨٥٠ين وثلاثمائة سنة (يعيش الف
سـنة ولاتقبلـين ان    ٢٣٠٠عام بعد الطوفان) فيكون المجمـوع   ٥٠٠،

) ١١٧٦يكون عمر المهدي عجـل االله تعـالى فرجـه الشـريف الان (    
  عام ؟! 

ســنة دون ان يصــيب  ٣٠٠وكيـف نــام اهــل الكهــف اكثــر مــن  
  اجسامهم اي هرم او تلف؟! 

وبأنه مازال حياً منـذ   ×ترفين بالعبد الصالح الخضر وكيف تع
  الى الآن ؟!  ×زمن النبي موسى 

مـازال حيـا ايضـا ، لمـاذا تعتـرفين بكـل        ×وبأن النبي عيسى 
هؤلاء وبكل هذه المعجزات ولاتعترفين بمعجزة طول العمر للامام 
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  وبانه مازال حي ؟  ×المهدي 
  س: (يطول صمت أشجان وما من جواب) وتكمل نرج

هل قرأت سورة الكهف يا أشجان ؟ الم تري بأن االله تعالى اذا  -
أراد ان يصنع معجزة فانه يصنعها شـئنا ام ابينـا اوليسـت قصـة نـوح      

معجزة ؟ ان ايمان الشيعة بوجود الإمام الثاني عشـر وانـه حـي     ×
يرزق هو ايمان بقدرة االله سبحانه على ابقاء كل هـؤلاء الاشـخاص   

انه وقدرتـه.. ومـن ثـم ان العلمـاء اثبتـوا علميـاً       ودليل عظمتـه سـبح  
وعملياً بأنـه بالإمكـان ان يطـول عمـر الكـائن الحـي مـالم تتعـرض         
انسجته لعوامل خارجية تجعلها تشيخ وتهرم ولقد تـم تطبيـق ذلـك    
على بعض الحيوانات وتمكنو من اطالة اعمارها .. ثم الا تتصـوري  

لـى معجـزة فـي احـد     بان قضية منقذ البشرية تسـتحق ان تحتـوي ع  
جوانبها ؟ هل هي قضية بسيطة حى يسـتكثروا عليهـا المعجـزة؟ الا    
ترين بأن المصلح العالمي ومنقذ الكون يجب ان يكون انسـانا غيـر   
عـادي؟ الا تــرين بــان عمليــة تغييــر العـالم بمــا فيــه مــن حكومــات   
ــب      ــد واك ــان ق ــى انس ــاج ال ــرى تحت ــة كب ــة ودول عالمي دكاتوري

يتمكن من التغلب علـى اي دولـة او اي قـوة    حضارات كثيرة حتى 
  مهما كانت حضارتها ومهما كانت قوتها ؟

  وهنا تكلمت أشجان: 
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نعم يـا نـرجس ان الامـر لـيس بـالهين ابـداً بـل انـه فـي غايـة            -

الصعوبة ولن يستطيع اي انسان عادي مهما كانـت شـجاعته ومهمـا    
ــت     ــه وتح ــت كلمت ــه تح ــالم بأجمع ــد الع ــه ان يوح ــت بطولات كان
حكومته الا اذا كان هذا الشخص (كما قلت يـانرجس) قـد تغلغـل    
ــات       ــن الحكوم ــاط م ــذه الانم ــل ه ــع ك ــايش م ــاريخ وتع ــي الت ف
والسياسات وعرف نقاط ضعفها ونقاط قوتها ولا بد ان يكـون هـذا   
الانسان مؤيدا بعون الهي.. حينها فقط يستطيع ان يوحد هـذا العـالم   

  عليها..  بعد ان يحارب القوى الظالمة وينتصر
شعرت نرجس وبـاقي الفتيـات بالراحـة حـين رأيـن ان أشـجان       
بدأت تبصر بعين البحث عن الحقيقة وليس بعين حاقدة ترفض اي 
نقاش او اي رأي مادام يخالف رأيها ( كما يفعل بعـض النـاس) ان   
الانسان العاقل يجب ان يكون دوما باحثا عن الحقائق، يقبل النقاش 

  الاخر.. الهادف ويحترم الرأي 
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  الليلــــة الثالثــــة 
كانت أشجان في كل ليلة من ليالي الحوار تزداد شوقا للّيلة التي 
تليها فنراها هذه الليلة وهي (الليلـة الثالثـة) مـن الحـوار قـد تهيـأت       
مبكرا لتلك الجلسة فها هي قد اكملت مذاكرتها قبـل سـاعة تمامـا    

العشـاء بسـرعة لـم    من بدء الجلسـة واتجهـت نحـو تحضـير وجبـة      
  نعهدها عليها من قبل ! 

وقامت بدعوة بقية الفتيات الى تناول طعامهن الذي جهزته هـي  
بنفسها وهذا مازاد من استغراب االفتيات من نشاط صـديقتهن التـي   

  بدت وكأنها تسابق الزمن اثناء تناولها العشاء تلك الليلة. 
  قالت ريم: 

  رعة ؟ مابك يا أشجان ولماذا كل هذه الس -
  وقبل ان تجيب أشجان سألتها رؤى: 

  هل انت فعلا قد اعددت هذا الطعام بنفسك ؟  -
ــرة     ــن هــذا الســؤال لأن أشــجان طــوال فت ــات م ضــحكت الفتي
تواجدها في القسم الداخلي لم تُكلّـف نفسـها يومـاً باعـداد وجبـة      
الطعام وكانت تقول دائما : اتركن لي غسل الاواني وتنظيف الغرفة 
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انا مستعدة لغسل ملابسكن ايضا ولكن لا تقلـن لـي : حضّـري    بل و

  الطعام ! 
كانت صاحبتنا تكـره الطـبخ واعـداد الطعـام لكنهـا هـذه الليلـة        

  تنازلت عن هذه الصفة وعملت الطبيخ بيدها. 
  قالت نرجس بطريقة لطيفة : 

  سبحان مغير الاحوال .  -
شـيء  احمرت وجنتا أشجان من الخجل وقالت بتهكّم ممزوج ب

  من المزاح: 
اسمعن يافتيات لا تفرحن كثيرا لقد تنازلت عـن مـوقفي هـذا     -

اليوم فقط لانني اريد ان تكون جلستنا طويلـة فحاولـت انهـاء كـل     
شيء مبكرا واتمنى ان تكون الجلسة هذه الليلـة سـاعتين بـدلا مـن     

  ساعة واحدة.. قالت نرجس : 
ريـم طبعـاً ،   حسنا ياأ شـجان لـك ماتريـدين بعـد موافقـة رؤى و     

وسنحاول ان تكون هذه الليلة هي اخر ليالي هـذا الحـوار لان ايـام    
الامتحانات بدأت تقترب فلم يبـق امامنـا الا اربعـة ايـام ويجـب ان      

  نستغلها في المذاكرة والتهيؤ الجيد للاختبار.. 
بدأت الجلسة الاخيرة بأن  قالت نرجس استكمالاً لما بدأته فـي  

  الليلة الماضية :
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ليس فقط القران الكريم هـو الـذي يسـندنا فـي قضـية الإمـام        -
بل ان الاحاديث النبوية الشريفة فيه عجـل االله تعـالى    ×المهدي 

فرجه الشريف جائتنا متواترة وبحكم هـذا التـواتر لـم يسـتطع احـد      
انكارها ولقد اقر بها جميع المسلمين، وإليك بعض الاحاديث التـي  

ة، فلقـد روى احمـد بـن حنبـل فـي      اخذتها من كتـب اخواننـا السـن   
مسنده عن رسول االله صلى االله عليه واله: " لا تقوم الساعة حتى يلي 

  رجل من اهل بيتي يواطيء اسمه اسمي" .
: ’وفي سنن ابـن ماجـة فـي ابـواب الفـتن : قـال رسـول االله        

  المهدي منّا اهل البيت يصلحه االله في ليلة. 
: لو لـم  ’: قال النبي وفي سنن ابي داوود في كتاب المهدي 

يبق من الدهر الا يوم لبعث االله رجلا من اهل بيتي يملأها عدلا كما 
  ملئت جورا. 

أما ما يثبت بأن المهدي الإمام الثاني عشر من ولد الزهراء عليها  
: المهـدي  ’السلام هو مارواه ابن ماجة في صحيحه: قـال النبـي  

يحين وذكــره مــن ولــد فاطمــة. رواه الحــاكم فــي مســتدرك الصــح
السيوطي في الدر المنثور واخرجه ابو داوود وابن ماجة والطبرانـي  

  والحاكم عن ام سلمة. 
قال : لو لـم يبـق   ’وفي ( ذخائر العقبى ) عن حذيفة ان النبي
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من الدنيا الا يوم واحد لطول االله ذلك اليوم حتى يبعـث رجـلا مـن    

الله ؟ قـال:  ولدي اسمه اسمي فقال سليمان: من اي ولدك يارسـول ا 
  . ×من ولدي هذا وضرب بيده على الحسين 

  قالت أشجان : 
حسنا يا نرجس ان الاحاديث تبرهن على ان المهدي من ولد  -

فاطمة ومن الحسين بالذات فهل يعني هذا انه هو نفسـه محمـد بـن    
الحسن العسـكري الثـاني عشـر مـن اهـل البيـت وكيـف نثبـت انـه          

  موجود الان بيننا ؟ 
أشجان ان نظرة واحدة على ان تكـون هـذه النظـرة    اسمعي يا  -

  فاحصة واعية الى حديث الثقلين ستوصلك الى ماتصبو اليه نفسك. 
  ماهو حديث الثقلين ؟ قالت رؤى:  -
أشجان؟ انه قول رسول االله صـلى االله عليـه والـه:     الا تعرفينه يا -

ا (اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتـي اهـل بيتـي ولـن يفترق ـ    
حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما) الـذي ذكـر   

  في صحاح اهل السنة... قالت نرجس: 
أشـجان فـي جملـة (لـن يفترقـا) اليسـت دالـة علـى          تمعني يـا  -

وجوب وجود العترة مادام القرأن موجود ؟ اوليست تدل على عدم 
مكـن  امكانية افتراق القرأن عن اهل البيت عليهم السلام؟ فكيـف ي 
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ان تخلو الارض من العترة؟ واين ذهب قول رسول االله في انهما لن 
يفترقا حتى يردا عليه الحوض؟ فاما ان نكـذب رسـول االله ونـذهب    
الى قول تلك الفرق وهو عدم وجود الإمام المهدي الذي يمثل بقية 
اهل البيـت علـيهم السـلام، وامـا ان نـذعن الـى الحقيقـة الواضـحة         

هدي موجود وهو الوحيد الذي يمثل العترة وضوح الشمس بان الم
وهل يوجد  ×الطاهرة لانه الابن الوحيد للامام الحسن العسكري 

غيره يملك هذا النسب الشريف وهذه المنزلة العظيمة حتـى يمثـل   
  اهل البيت ؟ قالت أشجان : 

حسنا يـا نـرجس اخبرينـي عـن تـاريخ ولادة الإمـام المهـدي         -
  ف ؟عجل االله تعالى فرجه الشري

هجرية ولقد كان امر ولادته فيـه شـيء    ٢٥٥لقد ولد في سنة  -
من التعتيم ولم يعلن عن تلـك الـولادة فـي حينهـا الا المقـربين مـن       

بسبب الخوف على ذلك المولود من  ×الإمام الحسن العسكري 
السلطة العباسية التي كانت تترقب ذلك اليـوم لتـتمكن مـن القضـاء     

نها تعـرف حسـب احاديـث الرسـول     على المهدي ابن العسكري لا
والائمة من بعده بان الإمام الثاني عشر هو الذي سينقذ البشرية مـن  
الظلم والطغيان فكانت الحكومة العباسية الظالمة تتوجس خيفة من 
ذلك المولود الذي يهدد وجودها بالخطر لما سمعت وتاكدت بانـه  
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دي عجل سيقضي على كل الحكومات الظالمة، بقى امر ولادة المه

هجرية حيث  ٢٦٠االله تعالى فرجه الشريف خافيا الا ان جاءت سنة 
وحينها ظهر الإمام المهدي عجل  ×كانت وفاة الإمام العسكري 

االله تعالى فرجه الشريف لاول مرة الى الساحة وصلى بالنـاس وقـام   
حيـث ان   ×بمراسيم تغسيل الجثمان الشريف لوالده العسـكري  

  المعصوم وكان عمره حينها خمس سنوات.. المعصوم لا يغسله الا 
  صاحت أشجان متعجبة: 

ماذا؟ خمس سنوات! وكيف استلم شؤون الإمامة وهـو بهـذا    -
  العمر؟ الا ترين ان الامر مبالغ فيه يا نرجس؟ 

؟ حيـث بعثـه االله   ×أشجان عن نبوة عيسـى   وماذا تقولين يا -
ز وجــل: ( وجعلـه نبيـا وهــو مـازال فــي المهـد صـبيا ؟ يقــول االله ع ـ     

فأشارت إليه قالوا كيف نُكلِّم من كان في المهـد صـبيا* قـال إنـي     
عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبيا* وجعلني مباركاً أيـن مـا كنـتُ    

  وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمتُ حيا ) 
فكيف أتاه االله الكتاب وهو في المهد ؟ وكيـف جعلـه نبيـا فـي     

  والزكاة وادارة شؤون الامة ؟  هذا السن واوصاه بالصلاة
  وهنا ارتفع العجب عن أشجان... واكملت نرجس : 

ــار النــاس وانمــا تحصــل   - ان النبــوة والإمامــة لا تحصــل باختي
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بالجعـل والاختيـار مـن االله سـبحانه لمــن يكـون اهـلاً لهـا ولهــذا لا        
يستبعد ان يقع الاختيار منه سبحانه على مـن كـان فـي المهـد صـبيا       

كون في سن الرابعة او الخامسة ومصـداق ذلـك ايضـا ان االله    أوأن ي
الحكم وعلمه العلوم وهـو صـبي كمـا فـي      ×سبحانه اتى يحيى 

  قوله تعالى: (واتيناه الحكم صبيا). 
فإن كان اتيان النبوة وتعليم الكتاب لمن كان في المهد واعطـاء  

ة الحكم ليحيى وهو صبي فلا يمتنع ذلك على االله ان يجعـل الإمام ـ 
لمحمد بن الحسن العسكري وهو صبي اكراما لنبـوة خـاتم الانبيـاء    
والمرسـلين ولـئلا يخلــو الزمـان مـن اهــل البيـت مصـداقا لحــديث       

  الثقلين. 
هذه هـي فكـرة الإمـام المهـدي المنتظرعجـل االله تعـالى فرجـه        
الشريف استخلصتها لك يا أشجان من مصادر اهـل السـنة ويسـندنا    

لكريم حتى لا تبقـين علـى تصـورك بأنهـا     ويؤيدنا في ذلك القران ا
  خرافة من خرافات الشيعة. 

ان الذي لا يؤمن بالمهدي وينكر ظهوره يكون قد كذّب كتاب 
وهي احاديث كثيرة صحيحة عند ’االله وانكر احاديث رسول االله

  جميع المسلمين. 
ويبقى شيء واحـد اريـد ان اقولـه لـك يـا أشـجان وهـو ان مـن         
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الزمان (عجل االله تعالى فرجه الشـريف)  جرب حب الإمام صاحب 

يتيقن من حقيقة هذا الامر، وهذا الشخص الذي عشق الإمام وعشق 
قضيته وعرف مظلوميته حينهـا سـوف يشـعر بـالوجود المقـدس لـه       
عجل االله تعالى فرجه الشريف فلو ابقى اتكلم لك عنه مدى الـدهر  

حتـى  سوف تبقين جاهلة بمقامه وسوف تبقين غافلـة عـن وجـوده    
تتذوقين حلاوة حبه.. حينها فقط سوف تجدين ان للحياة طعما اخر 
وحينها فقط سوف تكون لك القوة في ان تقفي بوجـه اي شـخص   
يشكك في قضيته وتقولين لـه: المهـدي موجـود رغمـا عـن انفـك!       
وبأنه سيظهر شئنا ام ابينا بل ان امر ظهوره امـر حتمـي لاجـدال ولا    

  مراء فيه. 
ان وانتما يا رؤى ويا ريـم لـو حاولـت الواحـدة     صدقيني يا أشج

سوف تبـدأ يومـا بعـد يـوم تستشـعر       ×منكن دخول روضة حبه 
وجوده قربها وسوف تشـعر براحـة كبيـرة وبأمـان واطمئنـان حينمـا       

  تلفظ اسمه الشريف : يا صاحب الزمان.. 
جربن ذلك في وقت الشدة والرخاء وسوف ترين ما لهذا الاسم 

  من تاثير عجيب. 
ن مايؤسف له اننا نحن الشيعة بالـذات نسـينا امـر إمامنـا فـنحن      ا

نعرف به وبوجوده ونذهب لاثبات ذلك بالدلائل والحجج لكننـا لا  
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قـال: مـن   ’نعرفه حقا ولا نعرف قدره ابدا في حـين ان الرسـول  
  مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. 

نواسـيه   تركناه كـل هـذه السـنين يقاسـي الامـه لوحـده دون ان      
ونساعده، ينظر الى هذه الارض وهو المالك الاول لها والخليفة من 
بعد رسول االله بامر منه سبحانه ينظر الى كل مايجري فيها مـن ظلـم   
وفساد يتألم ويتألم وما من احد يشاطره ذلـك الألـم لأن الكـل فـي     
غفلة عنه وهذا هو سبب تاخر ظهوره، لا يوجد من ينتظره فعلا ولا 

ن يهيء نفسه لذلك اليوم ولنصرة قائد ذلك اليـوم. وهكـذا   يوجد م
في انتظـار مـن يهـيء لـه القاعـدة التـي        ×سيبقى امامنا المهدي 

سيستند عليها حين ظهوره وليس غير االله يعلم الى متى سـيبقى هـذا   
  الانتظار... 

هنا بكت رؤى بصوت مرتفع وحاولت ان تقطع كلام صـديقتها  
هذا الكلام المؤلم امسـكت يـد نـرجس    لانها ماعادت تحتمل كل 

  (التي غسلت الدموع وجهها) وقالت لها : 
كفاك يا نرجس لقد قطَّعت نياط قلبي بهـذا الكـلام... اجابـت     -

  نرجس : 
كلمتُكن مرة واحدة عن الم إمامكن فـإذا بِكـن تعترضـن لمـا      -

في كلامي من الحزن والاسـى.. فكيـف لـو تنظـرن الـى قلبـه هـو..        
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ف اذا علمتن بألمه الحقيقي ؟ نظرت نرجس الى أشجان وريم وكي

وهي محاولة توجيه الكلام اليهما فرأت ان كـل واحـدة منهمـا قـد     
  وضعت راسها على ركبتها واجهشت بالبكاء.. 

كانت أشجان ورغم انها جديدة العهد بالتفاعل مع هكذا قضـايا  
اكثر من تـاثرت  الا ان صوت الفطرة ناداها فلبت ذلك النداء فنراها 

بكلام نرجس وتمنت لو انها عرفت هذه الحقائق مبكراً فقط لأجل 
  المهدي المظلوم ! 

هكذا كانت افكارها البريئـة والصـادقة.. امـا رؤى وريـم فـرغم      
انهن من عوائل معروفة بتشيعها العميـق وبحبهـا لاهـل البيـت الا ان     

حـال  قضية امام العصر كانت غائبـة عـنهن وكـن فـي غفلـة عنهـا ك      
  اكثر عوائلنا الشيعية مع كل الاسف .

هكذا كان كلام نرجس عن حبيبها.. كلاماً ملؤه الاسى والجوى 
  كلام يطول وليس له نهاية ..

فهي تتمنى ان يفتح النـاس قلـوبهم لهـا كمـا فتحـت صـديقاتها       
قلوبهن حتى تستطيع ان تتكلم عن حبيبها علَّهم يسـمعون منهـا ولـو    

ة نحو امامهم الغائـب فيـدنو هـو نحـوهم     كلمة واحدة تدنيهم خطو
شيئا فشيئا الا ان يتم بعد ذلك ظهوره المقدس ليملا نوره البقاع بعد 

  ان كلكلَ عليها ظلام الخطايا. 
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  الفصل الثامن 
انتهت السنة الدراسـية الاولـى فـي الجامعـة واسـتلمت الفتيـات       

ن فـي الاختبـار   نتيجة الامتحانات وكانت الفتيات الاربـع قـد نجح ـ  
  وانتقلن الى المرحلة الثانية. 

وبعد العطلة الصـيفية عـادت الفتيـات الـى الدراسـة الا ان هـذه       
السنة حدث امر جديد لاحدى الفتيـات فلقـد تقـدم شـاب لخطبـة      
رؤى وهو احد اقربائها ، كانـت فرحـة الفتيـات لا توصـف فعنـدما      

تم علمـن بالموضـوع وتاكـدن مـن انـه لـيس مـزاح مـن خـلال خــا         
الخطوبة الذي كانت ترتديه رؤى عندها رفعت ريم يديها وقالت : 

  اللهم ارزقنا جميعا. 
كانت بداية سعيدة عبرن فيها الفتيات عن فرحتهن بجمع الشمل 
من جديد بعد عطلة دامت اربعة اشهر تقريبا والتغييـر الآخـر الـذي    

ل يذكر هنا هو ما نلاحظه على أشجان التي تركت مساحيق التجمي ـ
وبدأت تقلد صديقتها نرجس في طريقة لبس الحجاب وكذلك في 
طريقة الكلام والمشي، كانت نرجس مثالاً للفتاة المتزنة فرغم انهـا  
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لم تتكلم مع أشجان حول الحجـاب والماكيـاج الا ان الاخيـرة قـد     
انتبهت الى خطئها وسوء تصرفها، كانت نـرجس تـدعو صـديقاتها    

من خلال تصرفاتها وكانت تتـذكر دائمـا   للاقتداء بها لا بالكلام بل 
  : كونوا لنا دعاة صامتين .  ×قول الإمام الصادق 

وهكذا كانت نرجس فتاة ملتزمة ( داعية الى االله ) بكل ماتحمله 
هذه الجملة من معنـى ممـا دعـا صـديقاتها لتقليـدها بـل ويفتخـرن        
بذلك ، وفي احد الايام وبينما كانت نرجس وأشجان جالستان فـي  

عة المحاضرات تنتظران قدوم الاسـتاذ قامـت الاخيـرة باسـتغلال     قا
تاخر ذلك الاستاذ (الذي عرف بين طلابـه بالتـاخر دائمـا) وسـالت     

  صديقتها قائلة: 
نرجس هلّا سمحت لـي باسـتغلال هـذا الوقـت فـي التحـدث        -

  معك بموضوع هام ؟ 
نعم تفضلي يا أشجان فهـذا افضـل كثيـراً مـن تضـييع الوقـت        -
  مت .بالص
انت تعلمين بأنني بدأتُ اكره وضع الماكياج وبـدأتُ ارتـدي    -

  الحجاب بشكل اظنه صحيح 
نعم واحمد االله الف مرة على هدايتك الى طريق الصـواب يـا    -

  أشجان 
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  ولكن يا نرجس.. -
  ماذا يا اختاه ؟ قولي ! -
انا اتمنى ان يكون لي إيمان بكل مـا افعـل فانـا اقلـدك بـدون       -

حقائق التي جعلتك تسلكين الطريق الصحيح .. فيوم امـس  معرفة بال
جاءت مجموعة من الفتيات وبدأن يستهزأن بي وبتقليدي لك ومما 
قلن لي : بانني طيبة القلب ويستطيع اي انسان ان يجرني الى طريقـه  

  ولو بكلمات قليلة . 
غضبت نرجس لسـماع تلـك الكلمـات وتمنـت لـو انهـا كانـت        

صديقات السوء بأشجان لكانت القت عليهن  موجودة اثناء استهزاء
  درسا لن ينسنه طوال حياتهن .

  وماذا قلت لهن ؟  -
  لم استطع ان اقول شيئاً -
  ولماذا ؟  -
  لأنني لا املك ثقافتك أو جرأتك في الكلام يا نرجس -
وهل يحتاج الدفاع عن المبدأ الحق والعقيدة الصادقة الى اي  -

  جرأة ؟ 
  ؟ وكيف لا يا نرجس -
اسمعي  يا أشجان ان الدفاع عـن المبـادىء لا تحتـاج إلا الـى     -
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الإيمان، فلو كان ايمانك بالشيء الذي تفعلينه ايمانا كـاملا فسـوف   
تجدين الكلمات تتسابق للخروج من فمك دون الحاجة لأي قوة او 

  جرأة .
نعم هذا صحيح يا نرجس لكن الثقافـة تلعـب دوراً مهمـاً فـي      -

لم عن مبادىء الدين ليس بالامر البسيط انـه يحتـاج   هذا الامر فالتك
الى ادلة تثبت كلامنا ولست انت من اخبرها بهذا الامر فأنت اعرف 

  به من غيرك .
  نعم فعلاً انت على حق يا اختاه . -
والذي اطلبه منك ان تخصصي لي جزء مـن وقتـك لتشـرحين     -

  لي اهمية الحجاب ووجوبه على الفتاة .
شجان انا بالخدمة (وهنا دخل الاستاذ والقـى التحيـة   حسنا يا أ -

مع قائمة الاعذار التي يسردها كل مرة ليبرر تأخره ! ثـم بـدأ بالقـاء    
  المحاضرة). 

وبعد تلك المحاضرة وبينما كانت الفتاتان تتمشيان في الحديقـة  
  بعيدا عن ضوضاء اندية الجامعة وضجيجها بدأت نرجس بالكلام: 

الحجاب واجب شرعي على كل فتاة منـذ   عزيزتي أشجان ان -
بلوغها السنة التاسعة وهذا ما جاء به محكم الكتاب الكريم منها مـا  

: (يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ٥٩جاء في سورة الاحزاب أية 
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ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى أن يعرفن فلا 
  يؤذَين). 

: ( وقل للمؤمنـات يغضضـن مـن    ٣١ر اية وكذلك في سورة النو
ابصــارهن ويحفظــن فــروجهن ولا يبــدين زينــتهن الا مــاظهر منهــا  
وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينـتهن الا لبعـولتهن او   
ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنـي  

كت ايمانهن او التـابعين  اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او مامل
غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينـتهن وتوبـوا الـى    

  االله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون). 
اما الهدف والحكمة مـن الحجـاب فهـو ( المحافظـة علـى سـتر       

كمــة الالهيــة و ( لإدامــة الحيــاة) ان تكــون المــرأة ) اذ شــاءت الح
المرأة ذات مظهر جميل وجذاب بالنسبة الى الرجـل، ولـو ظهـرت    
ــا ســتكون معرضــة للخطــر     ــر امــام كــل الرجــال فانه ــذلك المظه ب
وستصبح سلعة رخيصة، وبدلا من ان تكون وسـيلة لبنـاء المجتمـع    

ذلك ستتحول الى معول لهدمه وتقويض قيم الشرف والفضيلة فيه، ل
امرهــا االله ان تخفــي زينتهــا (الا مــا ظهــر منهــا) وهــو قــرص الوجــه 
والكفّان وماعـداهما فيجـب سـتره كمـا تخبرنـا الايـة الكريمـة ولا        
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  تظهر زينتها الا لزوجها وبعض المحارم الذين ذكرتهم الاية. 

: "ان االله غيور يحب كل غيـور" اذ ان   ×يقول الإمام الصادق 
كل هذا الجمال والاثارة كان عليـه سـبحانه   االله عندما اعطى المرأة 

ان يحفظها من اعين الرجال حتى لا تؤذى، شر ع لها الحجاب ليس 
) بل ان الحجاب واجب منـذ خلـق االله   ’فقط في زمن الرسول (
، والحجاب موجـود فـي شـريعة كـل      ×سبحانه وتعالى نبينا ادم 

   الانبياء ولم يأت دين الا وكان الحجاب فيه واجب شرعي.
ولو رجعنا الى حديث: "ان االله غيور  يحب كل غيور" لعرفنـا ان  
غيرة االله لاتسمح أن يترك المـرأة هكـذا ينظـر اليهـا كـل مـن جـاء        
وذهب كالحجارة المرمية في الشارع يدوسها الجميـع ! بـل جعلهـا    
كالجوهرة التي يضعها صاحبها في صندوق بعيد عن ايدي السـراق  

المسألة بحيث ان الحجاب في المفهوم  ، وقد دقّق الاسلام في هذه
الاسلامي ليس فقط خرقة توضع على الرأس بل هـي حجـب كـل    
زينة يمكـن ان تثيـر الرجـال ، كلـبس الحلـي او الحجـاب الملـون        

  الجذاب او وضع الماكياج او.. 
وقــد تســأليني لمــاذا هــذه الدقّــة فــي الحجــاب فــاقول لــك : ان 

جل هذا الخاتم الـذي ترتديـه او   الشيطان موجود بيننا فاذا شاهد الر
الكحل الذي تضعه تلك الفتاة وتلك الزينة والملابـس الملونـة هنـا    
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يبدأ الشيطان بالوسوسة فيقع الانسان في الحرام، قال تعالى: (يا أيها 
  الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان)

فــالحرام يتكــون خطــوة خطــوة.. بدايــة الحــرام حجــاب ملــون  
رام كحل في العين او خـاتم باليـد ويتبعـه خطـوة     جذاب، بداية الح

اخرى ووسوسة حتى يقـع الانسـان فـي الخطيئـة وعصـيان الخـالق       
  والعياذ باالله، فالمؤمن يجب ان يكون دقيقا محتاطا.. 

اما عن الماكياج والتزين امام غير الزوج فانهـا مـن الكبـائر التـي     
في الحـديث   تستحق المرأة ان فعلتها ان تحرق بنار جهنم كما جاء

) ان تتزين المرأة لغيـر زوجهـا فـان    ’الشريف انه نهى الرسول (
  فعلت كان حقا على االله ان يحرقها بالنار... 

بعد هذا الحديث مباشرة نظرت أشجان الى الخاتم الذي كانت 
  ترتديه وقالت : 

  اذن هذا زينة ؟  -
  وقبل ان تجيب نرجس قامت أشجان بخلع الخاتم وهي تقول : 

  لهم اغفر لامتك الجاهلة .ال -
دمعت عينا نرجس وهي ترى امامها هذه الانسانة المطيعة.. قالت 

  لها: 
هنيئا لك يـا أشـجان هـذا القلـب الطـاهر انـك واالله نعـم الفتـاة          -



 

 

85 























 المطيعة لربها .

  نظرت أشجان الى نرجس نظرات شكر وهي تقول لها :  -
 ــ - ى تلــك الان يــانرجس اســتطيع ان اذهــب لالقــي الحجــة عل

المجموعة السيئة، ساخبرهن عن الهدف من الحجاب وعـن الفـرق   
بيني وبينهن فهن الان كالحجارة التي يدوسها الجميع وانا (بحجابي 

  هذا) كالجوهرة المصانة التي اخفيت عن اعين السراق . 
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  الفصل التاسع
كبيـرة الواقعـة فـي    اجتمعت فتيات القسم الداخلي في الصـالة ال 

الطابق الاول لغرض الاحتفال بخطوبة احدى الفتيات وهي (حنان) 
  تلك الفتاة الغنية والجميلة.. 

والتي طالما حاولن بنات القسم ان يعقدن صداقة معها لما تتمتع 
  به من ثروة وجاه ومقام عالي بين اوساط لجامعة ! 

ك ولو ذرة من كانت اكثر فتيات القسم او الجامعة تتمنى ان تمل
  جمال حنان أو ان تملك عشر ثروتها..! 

ــات       ــه الفتي ــذي اعدت ــاص ال ــل الخ ــد الحف ــوم موع ــاهو الي وه
لصديقتهن (المدللة) والمحظوظة حنان !عندما كن يجتمعن حولهـا  
لا تسمع منهن الا كلمات الاعجاب والاطراء ومـا ان يبتعـدن عنهـا    

الحسـد تتطـاير   حتى ترى علامات الغيرة وكلمات البغض ونظرات 
  من اعينهن !؟ 

وطبعاً هذه ليست نظرة جميع الفتيات فإن هنالك مـن تنظـر الـى    
حنان نظرة شفقة وألم لما تعيشه هذه الفتاة مـن سـعادة وهميـة غيـر     
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  دائمة وزائلة في يوم ما من دون شك .. 

نعم هكذا كانت نظرة نرجس ورؤى وأشجان لحنان تلك ولكل 
اما ريم فنراها قد ذهبت بها الاحلام نحـو   من انخدعت بحياة حنان،

جمــال تلــك الحيــاة والســعادة التــي تشــعر بهــا حنــان الان ، فالمــال 
والجمال والشاب الوسيم الذي سيكون زوجا لحنان كـل هـذا ممـا    
كانت تحلم به ريم وتتمنى ان تحصل ولو على واحدة مما حصلت 

ومـن عائلـة غنيـة     عليه تلك الفتاة ، ورغم ان ريم فتاة ميسورة ماديـاً 
ومعروفة الا انها كانت دائمة النظر الى من هـم اعلـى مـن مسـتواها     

  مصحوبة نظرتها تلك بكل الاعجاب والتمني ..
ها هي الدقائق تمضي والفتيات مجتمعات في تلك الصـالة الـي   
ــرة الحســن    ــة امي ــورود وهــن ينتظــرن اطلال ــات وال تزينــت بالبالون

وقـد ارتـدت افخـر الثيـاب      والجمال، وبعد لحظـات دخلـت حنـان   
ووضعت ارقى انواع الماكيـاج، امـا تسـريحة شـعرها فلقـد جعلـت       

  الفتيات في دهشة وحيرة.. صاحت ريم : 
  أه ما اجملها.. كأنني في قصص الخيال ! ..وصاحت اخرى :  -
  كانها سندريلا !  -

بدا الاحتفال الآن ، نهضت الفتيات من اماكنهن وتـوجهن نحـو   
لى الخطوبة واجتمعن حولهـا وكـل مـن فـي الصـالة      حنان يهنئنها ع
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يغدق عليها الهدايا والورود، تقدمت نرجس وصديقاتها نحو حنان 
وهنأنها بالمناسبة، وبعدها اجتمعن الفتيات فـي حلقـة واحـدة وهـن     
يمسكن بحنان التي بدت في اسعد لحظات حياتها ثم بدأن بالرقص 

  والغناء. 
الأمور اصـبحت ممـا لا   سحبت نرجس نفسها عندما وجدت ان 

يحمد عقباه فقد ارتفع صوت جهاز التسجيل بتلك الاغاني الصاخبة 
وبدأت أجساد الفتيات تتمايل مـع الموسـيقى والالحـان فـي منظـر      
جعل رؤى تبكي لأنها لم تألف هذا المشهد من قبل ! اما ريـم فقـد   
انخرطت مع الفتيات تقلد هذه وتراقص تلك! كان منظرا مؤلما فعلا 

  قليلات هن الفتيات اللواتي لم يشتركن في تلك الحفلة ... و
حاولت اشـجان ان تنقـذ الموقـف بـأن سـحبت ريـم مـن يـدها         

  واخرجتها من تلك الحلقة وهي تقول : 
اما ترين ان نرجس ورؤى قد انسحبتا ؟ لماذا لا نتبعهمـا نحـن    -

  ايضاً ؟ قالت ريم : 
ان !! ولا تسـتطيعان  ارجوك يا أشجان دعينا منهما انهما معقـدت  -

  الانسجام مع هذه الاجواء لذلك انسحبتا .. 
اما أشجان فكانت لا تعرف ما تفعل ، ضـميرها يؤنبهـا لانهـا لـم     
  تلتحق بنرجس ورؤى وألمها على صديقتها يجعلها تعود لاقناعها .. 
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عادت نرجس الى الصالة بعد ان هدأت رؤى التـي كانـت شـبه    

سريرها في الغرفة... كانت نرجس قد  منهارة وتركتها مستلقية على
عادت الى الصالة لتنظر حالة صديقتيها واين مكانهما الان من هـذه  

  المهزلة..
كانت تنظر وهي واقفة في باب الصـالة الـى الـداخل علّهـا تقـع      

  عيناها على ريم او أشجان.. 
واخيرا وجدت ريم التـي كانـت منشـغلة بالغنـاء والـرقص ، ثـم       

أشجان، وبعد بحث مضني وجـدتها تجلـس    حاولت ان تبحث عن
بعيدا وقد وضعت رأسها على المنضدة التـي امامهـا وقـد انخرطـت     

  بالبكاء... 
جاءتها نرجس وهـي مـاتزال تشـك فـي كـون هـذه الفتـاة هـي         
أشــجان ام لا، حاولــت وبحركــة رقيقــة ان ترفــع رأس تلــك الفتــاة  

بالـدموع  وحينها تأكدت من انها هي، نظرت الـى عينيهـا الغـارقتين    
  خاطبتها نرجس بدهشة : 

  أشجان مابك يا حبيبتي ؟  -
لم تستطع أشجان ان تنبس ببنت شفة لكنهـا حضـنت صـديقتها    

  وارتفع صوت بكاءها، حاولت اخيراً التكلم : 
نرجس ارجوك أبعـدي ريـم عـن ذلـك الفعـل أولسـت فتاتنـا         -
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هـذا  العاقلة والصديقة الناصحة ؟ اذن لماذا تتـركين صـديقتك فـي    
  الموقف السيء بين رفيقات السوء وشياطين الرذيلة ؟ 

حاولت نرجس ان تهدئها لكن طيبـة قلـب أشـجان يمنعهـا مـن      
  السيطرة على مشاعرها تجاه ما تراه من ريم... قالت نرجس : 

سننصحها لكن ليس الان بل ان االله سيهيء لنا الوقت المناسب  -
  باذنه تعالى . 

الة للخروج من ذلك المكان انتبهت مشت الفتاتان نحو باب الص
ريم الى خروجهما لكن المتعة التي كانت تشعر بهـا كانـت تمنعهـا    

  من اللحاق بهما .
دقّــت الســاعة وكانــت تشــير الــى الثانيــة بعــد منتصــف الليــل ،  

  صرخت رؤى : 
كيف ترضى امينة القسم ان تسـتمر الحفلـة الـى هـذا الوقـت       -

  المتأخر من الليل ؟ 
  :  اجابت أشجان

لا تنسين ان امينة القسم تلك قد رأيناهـا وهـي فـي حالـة مـن       -
الانتعاش والسعادة وهي ترى تلك الحفلة ولقد شاركت الفتيات في 

  الرقص والغناء! 
في تلك الاثناء كانت نرجس قد فرشت سجادة الصلاة لتبدأ في 



 

 

91 























اداء (صلاة الليل) عندما طلبت منها رؤى ان تنتظر قليلا حتى تقـوم  

ايضا وتتوضأ وتشـاركها الصـلاة، ومـا كـان مـن أشـجان الا ان       هي 
اسرعت مع رؤى للوضوء واداء صـلاة الليـل سـوية، كانـت منظـرا      
عجيبا فرغم صوت الغناء المرتفع من الطابق الاول ورغـم اصـوات   
الضحكات المتعالية من الفتيات في الصالة الا اننا نجـد ان نـرجس   

روحانية لـم يمـرن بهـا مـن     ورؤى وأشجان قد صرن في حالة من ال
قبل ! فهن لاول مرة يؤدين صلاة الليل مع بعض وهـذا ان دل علـى   

  شيء فانما يدل على الايمان االذي يملأ قلب كل واحدة منهن . 
: ( ذكـر االله فــي الغــافلين  ×كـن مصــداق لقـول الإمــام علــي   

ــوع    ــين الرب كالشــجرة الخضــراء وســط الهشــيم وكالــدار العــامرة ب
   الخربة)...

ها نحن نراهن قد وقفن امام الخالق يعترفن له بحـبهن وشـوقهن   
الى رحابه، في حين نجد اكثر فتيـات القسـم فـي الوقـت نفسـه قـد       
وضعن ايديهن بيد الشيطان وذهبن وراء نزواتهن واهـوائهن، وريـم   

  مع كل الاسف كانت واحدة من تلك الفتيات... 
الغرفــة بعــد انتهــاء الحفلــة وهــي مرهقــة ومتعبــة  دخلــت ريــم  

ــك      ــي تل ــن ف ــثلاث وه ــديقاتها ال ــر ص ــدما رأت منظ ــت عن ودهش
الروحانية العالية يقفن امام االله ويؤدين صلاة الليل بكامـل الخشـوع   
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حتى وصلت الى سريرها وادخلت نفسها بكل هدوء داخل الفراش 
  ك ! وبدأت تنظر الى صديقاتها وهن في حالتهن العجيبة تل

بعد ان اكملن اداء صلاة الليل المستحبة بـدأت نـرجس تنـاجي    
االله تعالى كعادتها لكن هذه المرة بصوت مرتفع لتشـرك صـديقاتها   
  معها في المناجاة، كانت تردد والدموع تهطل من عينيها كالامطار: 

اللهم احملنا في سفن نجاتك ومتعنا بلذيـذ مناجاتـك واوردنـا     -
وة ودك وقربك واجعل جهادنا فيك وهمنـا  حياض حبك واذقنا حلا

في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك فإنا بك ولـك ولا وسـيلة لنـا    
  اليك الا انت... 

ثم اكملت بصوت شجي تخنقه العبرة: الهي لقد انقطعـت اليـك   
همتــي وانصــرفت نحــوك رغبتــي فانــت لا غيــرك مــرادي ولــك لا 

منـى نفسـي   لسواك سهري وسـهادي ولقـاؤك قـرة عينـي ووصـلك      
واليك شوقي وفي محبتك ولهي والى هواك صبابتي ورضاك بغيتي 
ورؤيتك حاجتي وجوارك طلبي وقربك غاية سؤلي وفي مناجاتـك  
روحــي وراحتــي وعنــدك دواء علتــي وشــفاء غلتــي وبــرد لــوعتي  
وكشف كربتي، فكن انيسي في وحشتي ومقيل عثرتي وغافر زلتي 

ومغنــي فــاقتي ولا وقابـل تــوبتي ومجيــب دعــوتي وولــي عصــمتي  
  تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وأخرتي . 
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وهنا ارتفـع صـوت رؤى وأشـجان بالبكـاء والنحيـب فقـد كـان        
صوت نرجس يفتت الصخر لانه يصدر عن عقيدة صـادقة وايمـان   
راسخ، اما ريم فقد اختنقت عبرتها في صدرها فلم تستطيع مشاركة 

وسلهن باالله لانها كانت قبل قليـل تعصـيه دون   صديقاتها دعائهن وت
  ادب او خجل ! 

اما الفتيات الثلاث فبعد اكمـالهن صـلاتهن شـعرن براحـة اكبـر      
  عندما وجدن ريم قد رجعت للغرفة... 

اتجهت نـرجس نحوهـا وعنـدما احسـت ريـم بـذلك اغمضـت        
عينيها لتوهم نرجس بانها قد نامت، وما كان من بطلتنا إلا ان قبلـت  

ة صديقتها المسـكينة وهـي تـدعو االله بـداخلها : الهـي انهـا لـم        جبه
تعصك بقصد المكابرة والجحود وانما هـي الـنفس الامـارة بالسـوء     

  فارحمها واهدها الى الطريق المستقيم . 
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  الفصل العاشر
اقترب موعد الامتحانات لهـذه السـنة والفتيـات منهمكـات فـي      

لثانية وممـا كـان يزيـد مـن     الدراسة والتحضير لامتحانات المرحلة ا
قلق الفتيات هو مرض صـديقتهن أشـجان، نعـم فلقـد هجـم عليهـا       

  المرض بشكل مفاجئ وسريع وصارت في حالة يرثى لها. 
كانت نرجس تقضي ليلتها بالقرب من أشجان تحاول ان تقـوي  
عزيمتها، ولانهما كانتا في نفس المرحلة وفي نفس الاختصاص بل 

ة فلقــد كانــت نــرجس تُــذاكر دروســها فــي نفــس الشــعبة الدراســي
بصوت عالٍ حتى تسـمع أشـجان التـي لـم تكـن قـادرة حتـى علـى         

  امساك الكتاب ! 
حتى ان رؤى وريم كانتا تتركان الغرفة لنرجس تذاكر فيهـا مـع   
أشجان وتذهبان هما الى غرفة اخرى للمذاكرة مـع زميلاتهمـا فـي    

  تلك الغرفة المجاورة... 
طوال فترة المراجعـة وهـا هـو اليـوم      استمرت حالة أشجان هذه

الاخير يأتي ولم يبـق الا ليلـة واحـدة تفصـلهما عـن يـوم الاختبـار        
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حاولت الفتيات جاهدات ان يقوين من عزيمتها ويساعدنها على 
  تحسين صحتها لكن الامر يسوء يوم بعد يوم... 

وفي الصـباح اتجهـت نـرجس نحوهـا لتعطيهـا الـدواء وتطمـئن        
فســمعتها تـردد بعــض الكلمـات ممــا جعـل نــرجس تتفاعــل    عليهـا  

وتطمئن بعض الشيء ، القت عليها التحيـة ووضـعت يـديها خلـف     
ظهرهـا لتسـندها وتناولهـا الـدواء واثنـاء محاولـة أشـجان الجلــوس        

  رددت بعض العبارات وهي تهم بالجلوس .. 
  نعم فلقد كانت تردد : ياصاحب الزمان يا مولاي ادركني ... 

طت دمعـة مـن عينهـا حاولـت ان تمسـحها بسـرعة، امـا        ثم تساق
نرجس فلقد كانت تنظر اليها وهي غير مصـدقة لمـا سـمعت.. هـل     
فعـلا ان أشـجان نـادت صـاحب الزمـان ؟! هـل انهـا طلبـت منـه ان          

  يدركها ؟ هل بدأت تتعلق به وتتوسل الى االله به ؟ 
لم تتمالك نرجس نفسها فسقطت دمعة من عينهـا هـي الاخـرى    

  ها اسم حبيبها... لسماع
  قالت أشجان وهي تتوجع لما الم بها : 

ارجوك يا نرجس اطلبي من الإمام ان يكن معي في الامتحان  -
اليوم فانا بأمس الحاجة الـى وجـوده معـي ودعائـه لـي.. احتضـنتها       
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  نرجس وبكت الاثنتان.. 
  قالت الاخيرة : 

ن معك لا حبيبتي أشجان من غير ان اطلب منه ذلك فانه سيكو -
  شك في ذلك صدقيني.. اجابتها أشجان :

انا اعرف يانرجس باني لا استحق منه الدعاء او الشفاعة لكنـه   -
يحبك ويسمع طلبك ، ارجوك اطلبي منه ان يدعو لـي عنـد االله فـي    

  ان انجح في الامتحانات ، ارجوك يا نرجس.. 
ــوض      ــى النه ــاعدتها عل ــة صــديقتها ومس ــرجس بتهدئ قامــت ن

  ها بانها ستنجح طالما سيكون ابا صالح المهدي معها . واكدت ل
انتهت ايام الامتحانات ولم يبق الا استلام النتائج والانتقـال الـى   

  المرحلة الدراسية الثالثة... 
بعد ايام قليلة ظهرت النتائج كانت الفتيات قد نجحن في اجتياز 

لفتيـات  الاختبارات بتفوق ولم تبق الا ريم التي تأخرت ومـا تـزال ا  
ينتظرنها لمعرفة النتيجة هنا دخلت ريم الغرفة وقد تغير لون وجهها 

  وبدا عليها الحزن سألنها وبصوت واحد : 
  ما النتيجة يا ريم؟  -

  لم تتكلم واتجهت الى سريرها باكية... 
حاولت نرجس ان تفهم الموضوع لكن ريم كانت في حالة من 
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تيجتهـا .. وفـي المسـاء    الهستيريا ولم تدع اي مـن الفتيـات تعـرف ن   

وبعد ان بدأت الفتيات بتحضير امتعتهن (اذ في صـباح اليـوم التـالي    
تكون كل واحدة قد رجعت الى مـدينتها) كانـت ريـم قـد هـدأت      
قلــيلا واتجهــت هــي الاخــرى الــى تحضــير أغراضــها والاســتعداد  

  للرحيل..
  قالت أشجان: 

   هل سنفترق يا ريم دون معرفة نتيجتك ؟ أجابت ريم: -
لدي ثلاث مواد يجب ان اعـود بعـد شـهرين لأعيـد امتحانهـا       -

  مرة اخرى لأني حصلت على تقدير ضعيف فيها.. قالت رؤى: 
اذن انت لم تفشلي في جميع الاختبارات ولـم تكـن نتيجتـك     -

الرسوب وماتزال امامك فرصة اخرى فلماذا كل هذا الحزن؟ قالت 
  ريم: 
بيني وبينكن ولماذا انـتن قـد   أو تسأليني لماذا الحزن؟ مالفرق  -

نجحتن وانا لا ؟ بل ان طلاب مرحلتي جميعهم نجحوا الا انا لمـاذا  
علي ان اعيد الاختبار؟ هل هذا هو عدل االله.. اوليس عـادلا؟ لمـاذا   
يفرق بيني بينكن.. لماذا لا يساوي في نتائجنا ؟!  ولماذا انـا بالـذات   

لة الهستريا التي انتابتهـا  لماذا لماذا ؟!!.. وبدأت بالصراخ وعادت حا
اثناء عودتها من الجامعة، وكانت في حالـة مؤلمـة ومحزنـة وقفـت     
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  بقية الفتيات عاجزات ازائها... ثم انها اكملت: 
ان مــن حقنــا علــى االله ان يعطينــا ثمــرات تعبنــا فلقــد درســت   -

وتعبت ثم استلم النتيجة هذه ! بينما أشـجان طـوال فتـرة المـذاكرة     
تبار لم تقرأ ولا كلمة واحـدة وهـي نجحـت بتفـوق     والتحضير للاخ

وانا افشل في ثلاث مواد ، لا واحدة ولا اثنتين!! بربكن الـيس هـذا   
  ظلما ؟ لماذا يفعل االله بي هذا لماذا.. اجيبوني ! 

  وهنا اجابت أشجان : 
هل تريدين من االله ان يعطيك حقـك ؟ اسـألي نفسـك اولاً يـا      -

عدها طالبيه بحقك عنده ! الم تسـمعي  ريم هل اعطيت االله حقه ؟ وب
( من اراد ان ينظر ما له عند االله فلينظر  ×قول امير المؤمنين علي 

ما الله عنده ) تذكري تلك الليلة التي قضيتيها بـالرقص والطـرب الا   
  تستحقين ان يعاقبك االله على ما اقترفته من ذنب تلك الليلة ؟ 

  اجابت ريم : 
تكبـرين الموضـوع وتعطيـه اكبـر مـن       ما بك يا أشـجان لمـاذا   -

حجمه ؟ ماذا يعني ان قضيتها بالرقص والغناء؟ اريد ان أُمتّع نفسـي  
.. هل هذا حرام؟ اننا كنا جميعا فتيات ولا يوجد بيننا شاب في تلك 
الليلة حتى يطلّع علينا وعلى رقصنا، ومن ثـم الـم تسـمعي بـالقول :     

   ساعة لربك وساعة لقلبك.. ها ألم تسمعي ؟
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دائما يتردد على لسان الجهال الذين يريدون تبرئة انفسهم ! وحتـى  
وان كان هذا القول صحيحا فأكيـد ان معنـاه لـيس كمـا تتصـورين      
        كم مرة تكلمنـا عـن الغنـاء خـلال العـام الماضـي واخبرتـك .. انت

ذلك الفعل حال اثبات نرجس لي بأنـه حـرام   وقتها انني اقلعتُ عن 
  حرام حرام... فأجابت ريم : 

ولكني الى الأن غير مقتنعة بأنه حرام! وحتـى لـو كـان حرامـاً      -
كما تدعون فأنه من الذنوب الصغيرة وليس ذنبا كبيراً حتى استحق 

  العقوبة عليه بهذا الشكل ! 
  وهنا تكلمت نرجس : 

وار الـذي دار بيننـا فـي بدايـة العـام      اتذكرين يا ريم ذلك الح ـ -
الماضي حول الصور التي اردت تعليقها علـى الجـدار؟ قالـت ريـم     

  بعد ان بدأ صوتها بالانخفاض عما كان عليه : 
  نعم اتذكر.  -
  لماذا مزَّقت تلك الصور بعد الحوار؟  -
لأني اخاف من المصير الذي ينتظرني اذا أعجبـتُ بأصـحاب    -

  هذه الصور
  هو المصير الذي خفت منه ؟ وما  -
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  جهنم وبئس المصير.  -
اذا كانت اعمالهم جيدة لماذا يحشرون فـي نـار جهـنم ان لـم      -

  يكن الغناء او الطرب حراما.. لماذا سيكون مصيرهم النار؟!
نعم يا نرجس لكني لم افعل مايفعلوه، فأنا لا اعمل مغنية ولـم   -

كثر الممثلــين اخلــع حجــابي كالمطربــات ولــم اشــرب الخمــر كــأ 
  والممثلات فأنا استمع الى الغناء لا اكثر ولا اقل! 

اسمعي يا ريم سأروي لك هذه الرواية وانت بعـدها احكمـي    -
هل الغناء حلال ام حرام.. يذكر صاحب كتاب الفقيه انه جاء رجل 

وقـال لـه: بـأبي انـت وامـي انـي ادخـل كنيفـا          ×للإمام الصادق 
ار يتغنـين ويضـربن العـود فربمـا     (الحمام) ولي جيـران عنـدهم جـو   
  اطلت الجلوس استماعا مني لهن. 

: لا تفعل ! فقال الرجل : واالله ما أتيتهن انما هو سـماع  ×فقال 
: بااللهِ انت أما سمعتَ رسول االله يقول: (ان  ×اسمعه بأذني ! فقال 

السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا) ؟ فقال الرجـل:  
ي لم اسمع بهذه الاية من قبل ! اني لا اعود ان شاء االله بلى واالله كأن

: قم واغتسل وصلِّ ما بدا لك ×واني استغفر االله. فقال له الصادق 
فانك  كنت قائما على أمرٍ عظيم ما أسوء حالك لو متَّ على ذلـك !  
احمد االله وسله التوبة من كل ما كـره فإنـه لا يكـره الا كـل قبـيح،      
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  ه فإن لكلٍ أهلا . والقبيح دعه لأهل

والان يا ريم هل ما زلت مصرة على ان الغناء حلال ؟! او انه من 
يعتبـره امـراً    ×الذنوب الصغيرة ؟! هل رأيت بأن الامام الصـادق  

عظيما ؟ بل وأعده من الامور القبيحة التي يجب ان تدعيها لأهلهـا.  
  ثم اسمعي هذه الاحاديث الشريفة في حرمة الغناء.. 

ــال رســول االله ــره اعمــى   ’ق ــن قب ــاء م : يحشــر صــاحب الغن
  واخرس وأبكم . 

: الغناء مما وعد االله عز وجـل عليـه النـار     ×وعن الامام الباقر 
ثم تلا هذه الاية : (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضـل عـن   

  سبيل االله). 
: بيت الغناء لا تـؤمن فيـه الفجيعـة ولا    ×وعن الامام الصادق 

  يه الدعوة ولا تدخله الملائكة!  تجاب ف
ــن االله ان      ــري م ــب ان لا تنتظ ــك يج ــديث فان ــذا الح ــاً له وطبق

  يستجيب دعاءك ما دمت قائمة على هذا الاثم العظيم. 
ولقد ورد في الحديث الشريف: "من اصغى الى ناطق فقد عبده! 
فأن كان ينطق عن الرحمن فقد عبد الـرحمن وان كـان ينطـق عـن     

  بد الشيطان". الشيطان فقد ع
وماذا تقولين يا ريـم هـل المطـرب ينطـق عـن الـرحمن ام عـن        
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  الشيطان ؟ 
  عن الشيطان طبعا.  -

ــر      ــن خس ــها كم ــأت برأس ــد طأط ــذه وق ــا ه ــم جملته ــت ري قال
  المعركة.. قالت رؤى وهي توجه كلامها لريم: 

ان اعترافك هذا يذكرني بذلك الرجل الذي جاء ليسأل الامام  -
: يا فلان اذا ميز بـين الحـق   ×ناء فقال له الامام عن الغ ×الباقر 

والباطل فأنّى يكون الغناء؟ فقال الرجل : مع الباطل . فقـال الامـام :   
  لقد حكمت . 

نعم فأنه سأل واجـاب نفسـه.. وهكـذا حالـك يـا ريـم انـت مـن         
حكمت على الغناء بأنه كلام صادر من الشيطان (فماذا بعد الحق الا 

  الظلال)!؟ 
  أشجان:  قالت

اذن هذا نداء الى كل من يستمع الى الغناء (ما انت ايها السامع  -
لهذا الصوت الشيطاني الا عابد للشـيطان).. قالـت نـرجس محاولـة     

  التوغل اكثر بالموضوع: 
اما الحكمة من حرمة الغناء يا ريم هو ان الغناء ما هـو الا لهـو    -

الانسـانية المتزنـة   السـابقة، وان الـنفس    الآيـة الحديث كما جاء في 
والثقيلة يجعلها الغناء خفيفة ومضطربة واذا صارت كذلك يمكنهـا  
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حينها ان تذهب الى الذنوب والاثام، وكم من شخص مستمع للغناء 
نراه يتثاقل من القيام الى الصـلاة وقـد يؤخرهـا او يتهـاون بهـا او لا      
ــراه لا يتثاقــل مــن تأديــة تلــك   يؤديهــا اصــلا ! فــي الوقــت الــذي ن

لحركات الصبيانية عندما يضـع سـماعات الصـوت فـي اذنـه وهـو       ا
يستمع الى الاغاني ويتحرك معها حركات بهلوانية مضحكة ومبكية 
في نفس الوقـت، وتـراه فـي خفـة وطـراوة بحيـث انـك لـو زودتـه          
بجنــاحين لطــار وحلــق عاليــا! ونســأل هــذا الشــخص الــذي يــدعي  

ن تلبية نداء االله الـذي  الايمان وحب االله ونقول له: ما بالك تثاقلت ع
يضـفي عليـك نـورا وبهـاءا.. واســرعت بتلبيـة نـداء الشـيطان الــذي        

  يجعلك متسافلا في الدنيا وخاسرا ونادما في الاخرة. 
والحقيقة ان الانسان سيبقى مضطربا وسيبقى يلبس الحق بالباطل 
طالما يستمع للغناء، يقول احد علماؤنا الافاضل: "ان المرء اذا جاهد 

على ترك الغناء والاستماع اليه فانه يسـتطيع بعـدها ان يجاهـد     نفسه
  نفسه على ترك كل المحرمات". 

اضف الى ذلك ما يرافق الغناء من تمايل للاجسام عنـد الطـرب   
مع الحانه، وهذا ما حدث معكن اثناء الحفلة المشؤومة تلـك.. ومـا   

ت يتخيله الانسان اثناء الغنـاء والـرقص مـن شـهوات حقيـرة وملـذا      
زائفة تجعله بعيدا عن العقل والمنطق ولا يفكر الا بالحـب والعشـق   
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والجنس الاخر وما الى ذلك من امور شيطانية لا تجلب للإنسان إلا 
  الآهات والويلات.. 

والان اختــاري يــا ريــم بــين طريــق الشــيطان وطريــق الــرحمن.. 
 ولتكن أشجان لك عبرة يا اختاه.. انظري الى هذه الفتاة كم تغيرت
وكم اتعظـت والـدليل انهـا عنـدما وقعـت فـي شـدة كـان االله معهـا          
ونجحت بتفوق رغم مرضها وهذا ما يجعلك تشعرين بالمرارة لكن 
الحقيقة انها كانت مع االله فكان االله معها، وانـت كنـت مـع الشـيطان     
فتخلى عنك وانت بأمس الحاجة الى مـن ينقـذك ! وهـذا هـو طبـع      

مريديه ويتركهم لانـه لا حـول لـه ولا    الشيطان وديدنه، يتخلى عن 
ــق    قــوة إلا الإغــواء والابتعــاد بنــا عــن جــادة الصــواب وعــن الطري

  الصحيح ... وعند هذه النقطة تكلمت ريم قائلة: 
اذن نتيجتي التي حصلت عليها رغم دراستي وتعبي ما هي الا  -

عقوبة لي لما فرطت في جنب االله، انه فعلا عقـاب وهـا انـا اعتـرف     
  ... قالت رؤى: واعتذر

يجب ان تعتذري الى االله وتستغفري لنفسك علـى مـا قصـرت     -
في حقه سـبحانه ولا يفيـد الاسـتغفار يـا ريـم اذا لـم تعلنـي توبتـك         

  وتقلعي عن هذا الفعل المحرم .
نعـم يــا اختــاه ســأحاول واجاهــد رغـم انــي قــد الاقــي بعــض    -
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  الصعوبة.. قالت أشجان: 

يدعك بسلام حتى تتـوبي فانـه    نعم يا ريم فالشيطان سوف لن -
سيوسوس لـك ويحـاول ان يثنيـك عـن مـا نويـت فعلـه مـن التوبـة          
والاستغفار فلقـد فعلهـا معـي عنـدما قـررت تـرك الغنـاء والتمسـك         
بالحجاب ونبذ المكياج لقد حاول عشرات المرات ان يرجعني عن 
قراري الا انني والحمد الله كنت ذات ارادة وبقوة الايمان تمسـكت  

ي وجاهدت نفسي واسـتمر الجهـاد لأيـام طويلـة حتـى نلـتُ       بقرار
  مبتغاي. 

  وبعد هذا النقاش التفتت ريم الى نرجس قائلة لها: 
عزيزتي نرجس عنـدما رجعـت تلـك الليلـة بعـد الحفلـة الـى         -

الغرفة وجدتك في منظر رائع وسمعتك ترددين كلمات رائعة فهـلا  
صـدرت مـن احـد     اخبرتيني عن تلك الكلمات، والـذي اظنـه انهـا   

  الائمة عليهم السلام وهو يناجي االله سبحانه وتعالى .
نعم يا ريم فعلا.. انهـا بعـض الكلمـات مـن مناجـاة المطيعـين        -

وتجـديها فـي    ×ومناجاة المريدين للإمام السجاد زين العابـدين  
  الصحيفة السجادية وكذلك في كتاب مفاتيح الجنان

يفة السـجادية لأقـرأ   وهل يمكنني ان أأخذ نسختك من الصـح  -
  فيها الى ان احصل على واحدة؟ 
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نعم بكل سرور ولأني املك نسـخة اخـرى تركتهـا فـي منـزل       -
اهلي، فلذلك يمكنك ان تأخـذي هـذه كهديـة منـي وانـا سـأجلب       

  نسختي الاخرى معي في المرة القادمة.. 
اخذت ريم الصـحيفة السـجادية وهـي لا تعـرف كيـف تشـكر       

لطالما كانت ريم تحلم ان تحصل علـى  نرجس على هذه الخدمة ف
نسخة من الصحيفة الشريفة التي تعتبر كتابـا رائعـا لتعلـيم "الرياضـة     

  الروحية". 
قضت ريم ليلتها تلك بالدعاء والتضرع والمناجاة: "الهي كسري 
لا يجبره الا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه الا عطفك واحسـانك،  

ــا ا   ــك، وه ــكنها الا امان ــي لا يس ــف   وروعت ــك واق ــاب كرم ــذا بب ن
ولنفحات برك متعرض وبحبلك الشديد معتصـم وبعروتـك الـوثقى    
متمسك.. الهي ارحم عبدك الذليل ذا اللسان الكليل والعمل القليـل  
وامنن عليه بطولك الجزيل واكنفه تحت ظلك الظليـل يـا كـريم يـا     

  جميل برحمتك يا ارحم الراحمين". 
  الفصل الحادي عشر
وانقضت الاشهر الاربعة للعطلة الصيفية وها مضت الايام بسرعة 

هو العام الدراسي الجديد قد اتى، كانت نـرجس فـي طريقهـا الـى     
المدينة التي تدرس فيها وكانت طيلة وجودها في القطار تفكر بمـا  
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قد تجده من تغيرات في عامها الدراسي الثالث: هل ان ريم نجحت 

  طوبة؟ في الامتحان؟ هل ان رؤى تزوجت ام مازالت مخ
  قد تكون أشجان هي الاخرى قد خطبت! 

وعندما وصلت الى التفكير بأشجان وجدت نفسها مشتاقة بشكل 
كبيـر لرؤيـة ذلـك الوجـه الجميـل والبـريء.. اه كـم انـت طيبـة يــا          

  أشجان، وكم اتمنى ان تكوني سعيدة في حياتك.. 
كانت نرجس تخاطب صديقتها بهذه الكلمات قبـل ان يحصـل   

ي بينهما وكانت في داخلها تشعر ان هناك تغيرا كبيرا قد اللقاء الفعل
حصل لأشجان يجعل بطلتنا تشعر براحة كبيرة رغـم عـدم معرفتهـا    

  لهذا التغيير.. 
وصلت نرجس الى تلك المدينة وبسرعة تمتزج بالغبطة اتجهت 
نحو باصات الركاب التي انطلقت بها الـى القسـم الـداخلي، هنـاك     

هـا، ركضـت نحوهمـا، وبشـوق ولهفـة      وجدت ريـم ورؤى بانتظار 
  احتضنت رؤى وقبلتها وبنفس اللهفة اتجهت نحو ريم وهي تردد: 

صديقتي الحبيبة اخبرينـي هـل نجحـت ؟ اجابـت ريـم وهـي        -
  تحتضن نرجس: 

  اه يا صديقتي نعم لقد نجحت بفعل دعائكم يا اختاه . 
وبعد ان اطمأنت نرجس على ريـم وحمـدت االله علـى نجاحهـا     
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  ى رؤى وقالت: نظرت ال
  وانت يا رؤى كيف حال خطيبك ؟ الم تتزوجا بعد ؟  -

  اجابت رؤى بالنفي وبأن الزواج قد يكون بعد التخرج بأذن االله.. 
  سألتهن عن أشجان ولماذا لم تصل بعد.. قالت رؤى: 

لا علم لنا اتمنى ان يكـون مجيؤهـا قريبـا فلقـد اشـتقت اليهـا        -
  كثيرا.. 

ن وصـول نـرجس طرقـت أشـجان البـاب      وبعد سـاعة تقريبـا م ـ  
وهمت بالدخول فتعالت اصوات الجميع معبرة عـن سـعادة اللقـاء..    
وبعد ان قمن اليها وقبلنها وساعدنها في ادخال الاغراض الى الغرفة 
رأت الفتيات ان هناك تغيرا مثيرا للأنتباه، نعم فأن أشجان وبرغم ما 

مـرة مختلـف تمامـا..    تملكه من جمال خلاب الا ان جمالها هـذه ال 
نعم وجهها خال من اي مكياج وهذا ليس بجديد! فلقد تركت تلك 

  المواد منذ العام الماضي، اذن ما السر؟ 
احســت نــرجس بــأن وجــه صــديقتها بــدا متنــورا بنــور الايمــان  
واصرت على ان تستغل اقرب فرصة وتسألها عن حالتها الروحانيـة  

البديع.. وفي الجامعة ومنذ اليوم التي اكيد هي السبب في هذا النور 
الاول لهذا العام بدأت الدراسة الفعليـة والمكثفـة للفتـاتين نـرجس     
ــعبة،     ــات الص ــن الاختصاص ــر م ــهما يعتب ــجان، اذ ان اختصاص وأش
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واصعب مرحلة فيه هي المرحلة الدراسية الثالثة والتي تمر بها فتاتينا 

ت نـرجس بفـتح   الان، وفي اول استراحة حصلت عليها الفتاتان قام
  الموضوع الذي يشغلها : 

  أشجان يا اختاه هل لي ان اسألك ؟  -
ــغلك     - ــذي يش ــا ال ــتأذني م ــدون ان تس ــرجس وب ــا ن ــلي ي تفض

  اخبريني؟ 
ان امرك بات يحيرني كثيرا فمنذ يوم امس عندما دخلت علينا  -

الغرفة احسستُ بأن هناك تغيرا طرأ عليك بـل اننـي حتـى فـي ايـام      
اكثر واحـدة تـأتي علـى بـالي وكنـتُ اشـعر بـأن         العطلة كنت انت

روحك اصبحت قريبة مني اكثـر مـن ذي قبـل ، فمـا الـذي حـدث       
  برأيك ليجعلني اهواك هكذا؟! 

  ابتسمت أشجان وهمت بالقول : 
سبحان االله يا نرجس انه نفس الشعور الذي تملكني فـي هـذه    -

قـط همـا اللـذان    العطلة ، لقد احسست بأن روحينـا معـا وجسـدينا ف   
  ابتعدا عن بعضهما !

  لكن يا أشجان الا ترين ان هناك امراً ما قد حدث ؟  -
حسنا يا نرجس سأقول لك الحقيقة التـي جعلتنـا قـريبتين مـن      -

  بعضنا هكذا 
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  ماهي يا أشجان اخبريني بربك ؟  -
الذي اظنه بل والذي انا متاكـدة منـه هـو اننـي منـذ ان بـدأت        -

ي عجل االله تعالى فرجه الشريف وبحبـه الـذي   اشعر بمولاي المهد
تقتربان اكثر من  -انا وانت  -صار يملا خافقي حينها بدأت روحانا 

بعضهما لانهما تتجهان نحـو نقطـة واحـدة وهـدف واحـد الا وهـو       
  واللقاء به والتشرف بخدمته  ×رؤية بقية االله الحجة بن الحسن 

الان من المنتظـرين   ماذا تقولين يا أشجان ! هل يعني هذا انك -
لقائم ال محمد عجل االله تعالى فرجه الشـريف؟ ولكـن يـا أشـجان     

  كيف حدث هذا ومتى؟ 
هل تصدقيني يا نرجس لو قلت لـك لا اعـرف كيـف حـدث      -

هذا لكن (متى) فاستطيع ان اقول بأنني بدأت افكـر فـي هـذا الامـر     
ل االله منذ تلك الليلة التي حدثتني فيها عن الامام صاحب الزمان عج

تعالى فرجه الشريف، نعم منذ تلك الليلة شعرت بأني محتاجة الـى  
محبة هذا الانسان العظيم ورغم انني كنت ما ازال غير مقتنعة تمامـا  
بوجوده بيننـا الا ان امـره بـدأ يشـغلني خاصـة بعـدما كنـت اسـترق         
السمع اليك وانت تناجيه ليلا، كانت كلماتـك اتجاهـه تشـعرني بـه     

اصة عندما كنت تنادينه وتخاطبيه بتلك الكلمات التي وبوجوده وخ
عرفت بعد ذلك انها ضمن دعاء الندبة.. ليت شـعري ايـن اسـتقرت    
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بك النوى؟ ام اي ارض تقلـك او ثـرى؟ ابرضـوى ام غيرهـا ام ذي     
طوى؟ عزيزٌ علي ان ارى الخلق ولا تُرى ولا اسمع لك حسيسا ولا 

البلــوى ولا ينالــك منــي نجـوى.. عزيــزٌ علــي ان تحــيط بـك دونــي   
ضجيج ولا شكوى.. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هـل  
من جزوع فأساعد جزعه اذا خلا ؟ هل قذيت عين فساعدتها عينـي  

  على القذى؟ .. 
كانت أشجان تردد تلك الكلمات ودموعها تجري على خـديها  
اما نرجس فدهشتها من حفظ أشجان لهذه الكلمات عن ظهر قلبهـا  

علتها لا تصدق ما ترى وتسمع ! نظرت اليها أشجان وهـي تمسـح   ج
  دموعها ثم قالت: 

نعم يا نرجس في ليال كثيرة كنت اردد تلك الكلمـات معـك    -
لاني حفظتها عن ظهر قلب كما تـرين وعنـدما كنـت تقـرئين هـذه      
المناجاة تمتلئ الغرفة جميعها بعطر خاص لم استنشق اطيب منه من 

عرف بان حبيبك هو صـاحب الزمـان عجـل االله    قبل وحتى قبل ان ا
تعالى فرجـه الشـريف، كنـت اتمنـى ان ارى ذلـك الحبيـب الـذي        
تعشقينه كل هذا العشق وتذوبين  في حبه، صدقيني يا نـرجس فـي   
بعض الليالي كنت انتظر تلك الساعات على احر من الجمر بل انني 

اجاتـه  كنت اجبر نفسي على ان ابقى مستيقظة لأكون معك حـين من 



 

 























112 

حتى اشم ذلك العطر واذوب في تلك الروحانية التـي كانـت تمـلأ    
  الغرفة اثناء تكلمك معه.. هل كنت ترينه يا نرجس اخبريني بربك؟! 

  تحسرت نرجس بعد هذا السؤال وقالت: 
أه يا أشجان ! انها امنيتـي الوحيـدة ان تكتحـل عينـي برؤيتـه،       -

ة كمـا تعطـف علـى    وكم تمنيت ان يتعطف علي ولو بنظـرة واحـد  
كثيرين غيري لكن و ( آه ) من هذه اللكن ! الـى الان لـم اتشـرف    
برؤيته، واكيد لأنني ما زلتُ غير مهيأة لهذا الامر العظـيم وهـو امـر    
التشرف بلقياه والتحدث معه.. لكني دائمـا اراه فـي منـامي واتكلـم     
معه طويلا وعندما استيقظ اكون قد نسـيت ملامحـه ونسـيت بمـاذا     

  منا وما الذي دار بيننا من حديث ؟! وهنا صاحت أشجان : تكل
هل من المعقول هذا ؟! انه تماماً ما يحصل لي الان يا نـرجس   -

! صدقيني.. لقد ذبتُ في وجوده وفي محبته وصرتُ اراه كثيراً فـي  
منامي وعندما استيقظ اجد نفسي الهج بأسمه ولكن كلمـا حاولـت   

صوته اجـد نفسـي عـاجزة عـن ذلـك ،       ان اتذكر ملامحه او نبرات
  لماذا برأيك يا نرجس؟ 

الذي اعرفه ان هذا الامر لا يحـدث لـي ولـك فقـط ! وهنـاك       -
كتب ألفها مؤمنون ثقاة وفي أزمنـة مختلفـة تزخـر بقصـص كثيـرة      
كقصتنا وابطالها كانوا قد رأوا الامام ( عجـل االله فرجـه الشـريف )    
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يتـذكرون ملامحـه او صـوته     سواء فـي الرؤيـا او اليقظـة لكـنهم لا    

ماعــدا القليــل هــم الــذين وصــلوا الــى درجــة معرفتــه حــال رؤيتــه  
ووصفه وتذكر ملامحه او صوته.. والسبب يعود الى ذلـك الانسـان   
نفسه الذي تشرف برؤية الامام عجل االله فرجـه الشـريف وبأيمانـه،    
ونحن الى الان لم نصل الـى الدرجـة التـي وصـلوها اولئـك الـذين       

وبقوا يتذكرون وجهه الشريف وقد نصـل الـى    ×برؤيته  تشرفوا
  تلك الدرجة يوماً ما ان شاء االله . 

آه يا نرجس.. اتذكر جيداً في ايام الامتحانات للعام الماضـي   -
عندما كنت مريضة فعندما تصبح ورقة الامتحان امامي وبرغم كـل  
ما احسه من الم كنـت اشـعر بطيفـه يـدور حـولي ويشـجعني علـى        

ابة وما ان امسك القلم حتـى ابـدأ بالاجابـة بشـكل غيـر طبيعـي       الكت
    ) عـن قدرتـه ونتيجتي تشهد على ما أقول، حينها تذكرتُ كلامـك
عجل االله تعالى فرجه الشريف ) في مساعدة محبيه لانه الآن خليفة 

) وهو الوحيـد الـذي بأمكانـه ادارة شـؤون جميـع      ’رسول االله (
ذه الارض بـأمر مـن االله سـبحانه    المسلمين بـل جميـع البشـر فـي ه ـ    

وتعالى.. وبعد ان استلمت نتيجة الامتحان خجلتُ مـن نفسـي وبـدأ    
ضميري يؤنبني فرغم انني كنت لم ادخل فعلياً في روضـة حبـه الا   

عندما ناديته وطلبت منه ان يدعو االله لـي لـم يخيـب     ×ان الامام 
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رضـي  ظني ، لقد دعـا لـي عنـد االله وانـا متأكـده مـن ذلـك ! فـأن م        
وحالتي المزرية تلك لـم تكـن تسـمح ابـدا بـأن اخـوض الامتحـان        

  واخرج ناجحة وبهذا التفوق !
وفـي العطلـة بــدأتُ ابحـث وبشـكل حثيــث علـى الكتـب التــي       
ذكرت لي اسماءها في المرحلة الاولى وبتوكلي على االله وبمساندة 
الامـام لـي تمكنـت مـن العثــور علـى جميـع تلـك الكتـب وقرأتهــا         

وكلما كنت اكمل قراءة كتـاب اشـعر بازالـة غشـاوة مـن      بالكامل! 
عيني، حتى انتهت العطلة وانتهى معها المي واظطرابي فلقـد آمنـتُ   

وبكل فخر وثقة اقول: الان فقـط اشـعر    ×بوجود الامام المهدي 
بكياني وبوجودي وبأنني اسير علـى الطريـق الصـحيح طريـق اهـل      

ولا انـت يـا نـرجس    بيت النبوة مهبط الـوحي وموضـع الرسـالة، ول ـ   
ولولا علاقتكِ بأمام الزمان عجل االله فرجه الشريف لما تمكنتُ من 

  الوصول الى طريق النجاة ابدا .
لا تقولي هذا يا اختاه فولا طيبـة قلبـك ولـولا حبـك للحقيقـة       -

وعدم تعصبك لما كنت على ما كنت عليه الان، فكثيـر هـم الـذين    
غلونها فـي الوصــول الــى  يجـدون فــرص كفرصـتك لكــنهم لا يســت  

الحقيقة بل يبقون متزمتين برأيهم مثلهم كمثل اهل الجاهلية الـذين  
  ذكرهم االله في كتابه في سورة لقمان
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: (واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل االله قالوا بل نتبع ما وجدنا ٢١الاية  

  عليه اباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير). 
تالي كانت نرجس تجلـس لوحـدها فـي قاعـة     في صباح اليوم ال

ــة الجامعــة    ــى مكتب ــد تركتهــا أشــجان وذهبــت ال المحاضــرات وق
  لاستعارة بعض الكتب المهمة من هناك... 

وفي هذه الاثناء وبينما كانت نرجس تذاكر وتستعد للمحاضـرة  
  القادمة تقدم نحوها احد الطلاب والقى التحية.. 

 ــ  ــا وبنظ ــن منه ــة بأحس ــرجس التحي ــريعة ارادت ان ردت ن رة س
تعرف من خلالها من هو المتكلم فوجدته زميلها ( تقي ) وهو احد 
طلاب مرحلتهم وكان ذلك الشاب اسم على مسمى فهو قمة الخلق 

  والادب وتقوى االله سبحانه وتعالى .
  تكلم تقي مع نرجس وهو غاضاً بصره خافضاً صوته قائلاً : 

لتحــدث فــي هــل يمكننــي اخــذ خمــس دقــائق مــن وقتــك ل  -
  موضوع هام ؟ 

تفضل يا اخي ان كـان الامـر فـي هـذه الاهميـة فأنـا مسـتعدة         -
  لسماعك 

اختي انت تعرفين انني بعيد كل البعد عن التصرفات االصبيانية  -
التي تصدر عن اكثر الطلاب ولم افكر في يوم من الايـام ان اعقـد   
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ن صداقة مع احدى الطالبات ولم افكـر حتـى بـالزواج مـن احـداه     
وهذا كان طوال العامين الماضيين، لكنني هذه السنة تغيرت فكرتي 
تلك فلقد بدأت احدى الفتيات تجذب انتبـاهي بتصـرفاتها المتزنـة    
وبتغيراتها الايجابية، اكيد عرفتيها انها صديقتك (أشـجان) فأنـا منـذ    
العام الماضي لاحظت هذا التغيير لكننـي خفـت ان تكـون أشـجان     

ولا اقل اما هذه السنة فأشعر ان وجهها قد اشـرق  مقلدة لك لا اكثر 
بنور الايمان وبأنها التزمت نتيجة عقيدة في داخلها وليست نـزوة او  
 يا نرجس هل انا محق بتفكيري ام انني مخطئ وإن تقليد... ارجوك

  افكاري هذه مجرد اوهام !؟ 
  ابتسمت نرجس وهي مطرقة الرأس كالعادة وقالت : 

  ان أشجان تغيرت تغيراً جذرياً . فعلاً يا اخي  -
  وكيف هذا ارجو التوضيح اكثر ان امكن ؟  -
لقد كانت أشجان من عائلة غير ملتزمة دينياً وبيئتهـا لـم تكـن     -

تشجعها على الالتزام الديني ، ولأنها ورغم كل هذا كانـت سـليمة   
القلب لذلك فقد هـداها االله الـى الايمـان، ومـلأ قلبهـا بحـب امامنـا        

، وبدأت منذ ذلك الحين تسـير كمـا امـر النبـي والـه،      ×ي المهد
  ولهذا ترى ان انوارهم عليهم السلام قد اشرقت ونورت وجهها .

الان فقط عرفتُ سبب تمسكي بتلك الفتاة .. قال تقـي جملتـه    -
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  وقد احمر وجهه ثم اكمل : 

صدقيني يا اختي نـرجس.. انـا لسـت ممـن يتطلـع فـي وجـوه         -
يهن بريبة ولا اعرف ما الذي جعلني انتبه لأشراقة الفتيات او ينظر ال

تلك الفتاة.. رغم انني لم اكن مهتما بها عندما كانـت غيـر ملتزمـة ،    
قد يكـون ايمانهـا وطيبـة قلبهـا وسـلامة فطرتهـا هـو الـذي جعلنـي          
  اتمسك بها هكذا وهو نفس السبب الذي يجعلني الان اقف امامـك

اعري اتجاهها، قولي لها ان تقي طالباً منك ان تتكلمي معها وعن مش
لا يريد علاقة زائفة او صداقة منحلّة فأنا هدفي اسمى من هذا بكثير 

  فالذي اريده هو ان اطلب يدها للزواج.. 
وفي هذه الاثناء جاءت أشجان وتعجبت عندما شاهدت نرجس 

  تتحدث مع احد الطلاب.. ومع من ؟ مع تقي ! 
  ى بادرت بالتحية : بدأت تقترب منهما وما ان وصلت حت

  السلام عليكم... اجابت نرجس وكذلك تقي :  -
  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته..  -

  قال تقي : 
والان انا استأذن للذهاب وأرجو وان لا تنسي يا نرجس بـأني   -

  انتظر الرد على ماتكلمنا فيه.. عن اذنكما.. 
  قالت نرجس : 
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  ء االله . حسناً يا اخي سوف يحصل خير ان شا -
ذهب تقي ولم تنتظر أشجان فلقد اختلطت عليها الامور فسألت 

  صديقتها : 
ما الذي يحـدث يـا نـرجس ؟ ومـا الـذي اراده ذلـك الشـاب         -
؟منك  

  ابتسمت نرجس وفي لهجة مازحة قالت : 
- . انه يريد ان اتكلم مع احدى الفتيات بشأنه  
  بشأنه ! وما هو شأنُه ؟  -
الطالبات في صـفِّنا ويريـد ان اتوسـط اليـه     انه معجب بأحدى  -

  حتى تقبل تلك الفتاة الارتباط به
نعم نعم فهمتُ الان.. لكن من هـي هـذه الفتـاة التـي اعجبـت       -

  تقي ؟ وهل هناك اصلاً فتاة تعجبه! انه شبه مغرور ومتزمت و ... 
  قاطعتها نرجس: 

الفتيـات   مهلاً مهلاً يا أشجان ! هل لأنه شاب ملتزم ولا ينظر الى
  ولا يجاملهن نقول عنه هكذا؟ 

  خجلت أشجان وقالت : 
فعلاً يا نرجس انه ملتزم  ولم اقصد ان اتكلم عنه بسوء ولكـن   -

  الا تتصورين بأنه لا توجد فتاة بيننا تستحقه ؟ 
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  ضحكت نرجس وقالت : 

ها.. قولي هكذا ! اذن انت ترين انه اكبـر قـدراً مـن ان يـرتبط      -
بات.. اليس كذلك ؟ غضبت أشجان لكلام نرجس بواحدة من الطال

  وقالت لها : 
ما بك اليوم يا نرجس ؟ لماذا تحاولين اتهـامي كلمـا تكلمـتُ     -

  بكلمة، ها.. ماذا دهاك ؟ 
قالت نرجس وقد توقفت عن المزاح بعـد ان اسـتجمعت قواهـا    

  لتخبر أشجان عن الحقيقة : 
-  ...عجب بشخصيتكاسمعي يا أشجان ان تقي م  

  قالت أشجان وهي لا تصدق ما سمعت : 
  ماذا .. انا ؟!  -

  عادت نرجس الى لهجة المزاح وهي تقول : 
انا لم اقل انه معجب بشكلك او جمالك يا صديقتي ! قلت انـه   -

 ... عجب بشخصيتكم  
  امسكت أشجان بيد نرجس بقوة وقالت : 

ارجوك يا نـرجس لا تلفـي وتـدوري.. ولا تلعبـي بمشـاعري       -
  وعواطفي قولي الحقيقة هل انا هي نفس الفتاة التي اعجبت تقي ؟ 

نعم يـا حبيبتـي .. انـت صـدقيني.. انـا لا امـزح انـه يـراك فتـاة           -
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  احلامه و.. 
قاطعتها أشجان وقد تغيرت ملامحها عندما تذكرت قصـتها مـع   

  ذلك الفتى رافد:
  ويريد مني علاقة .. صح ؟  - 

بعيد كل البعـدعن هـذه الافكـار     انا لم اقل ذلك ومن ثم تقي -
الشيطانية، لقد اخبرني بأنه يريد الارتباط بك عن طريق طلب يـدك  

  من اهلك وبأسرع وقت ان امكن... 
  هنا دمعت عينا أشجان ورددت: 

الهي هل انا استحق كل هـذا الكـرم منـك؟ طالمـا تمنيـت ان       -
ب وها انتَ اتزوج شاباً ملتزماً يقربني اكثر لربي وديني وإمامي الحبي

يا رب ترسل لي ( تقي ) اكثر طلابنا التزامـاً وتـديناً ، أه.. كـم انـت     
  كريم يا الهي وكم نحن البشر جاحدين وغافلين عن هذا الكرم ! 

ومـن  دمعت عينا نرجس هي الاخرى ورددت الاية الكريمـة: ( 
  )..  يتق االله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب

  ثم قالت لها: 
حسنا يا أشجان سوف اذهب لأخبر تقي بأنك موافقـة ولـيس    -

  لديك اي مانع لانه، الان ينتظر على احر من الجمر ... 
وفعلاً تكلمت نرجس مع تقي وما كان من الاخير إلا أن يخرج 
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ــة العنــوان الكامــل لمنــزل   ورقــة وقلمــاً لــيعلن عــن اســتعداده لكتاب

  أشجان... 
  ة الفرح : اذ قال لنرجس بصوت مضطرب من شد

اخبريني بعنوان اهلها وسنكون نهاية الاسـبوع فـي منـزلهم انـا      -
  واهلي لتتم الخطبة بشكل رسمي ان شاء االله .

لم تمضِ ايام حتى شاع خبر خطوبة أشجان لتقي واغلب الذين 
ــت كلمــاتهم    ــر ســواء طــلاب او اســاتذة كان كــانوا يســمعون الخب

ارك االله في حياتهما لقـد  ومشاعرهم هي : انهما يليقان ببعضهما وليب
  اختار تقي ونِعم الاختيار . 
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  الفصل الثاني عشر
انتهى الفصل الدراسي الاول من المرحلة الثالثة وعـادت فتياتنـا   
ــاك، وخــلال هــذان    ــة هن ــى مــدينتها واهلهــا ليقضــين العطل كــلٌّ ال
ــوق      ــا ش ــتقبلته وكله ــا فأس ــب رؤى لزيارته ــاء خطي ــبوعان ج الاس

  والتحدث اليه بعد هذه الفترة الطويلة من الفراق.. للجلوس معه  
كان احمد شاباً مؤدباً وخلوقاً يحب رؤى كثيراً ويتمنى ان ينفـذ  
لها كل ماتريـده ، ومنـذ ان فكـر بـالزواج كانـت رؤى قـد احتلـت        
المرتبة الاولى في قائمة اختيـار الزوجـة لـه فهـي متميـزة عـن بقيـة        

ن وهذا ما شده اليها، وها هو اليوم قريباتها بالادب والاخلاق والتدي
  سيقضي اكثر نهاره مع زوجة المستقبل وحبيبة القلب رؤى.. 

  قال لها:
اتمنى ان تمضي الايام سريعاً وارى نفسي فجأة وقـد جمعنـي    -

  معك بيت واحد.. 
  ابتسمت رؤى بحزن ثم قالت : 

  انها امنيتي انا ايضا يا احمد لكن هناك شيء واحد يقلقني -
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  وما هو يا حبيبتي ؟  -
لقد قالت لي والدتك انك هذه الايام تستهين بالصلاة وتـؤخر   -

وقتها بل في بعض الاحيان تتكاسل عنها ولا تؤديها .. فهل صـحيح  
  مانقلوه عنك يا احمد؟ 

  صمت احمد فهو لا يستطيع ان يكذِّب والدته ! 
كانت رؤى تحب خطيبها وتحترمـه لكـن لا يمكـن ان تسـتهين     

  الاخرى بهذا الامر قالت له :  هي
  لماذا الصمت يا احمد اذن انك فعلاً  تتهاون في صلاتك .. -
  ارجوك يا رؤى لا تُعكّري الجو  -
ماذا وهل الكلام بهكذا موضوع مهـم يعكّـر الجـو؟ ان الامـر      -

  اهم مما تتصور يا زوجي العزيز! 
احمـد  وكانت رؤى قد قالت العبارة الاخيرة هذه بتشدد جعلت 

  قلقاً ومضطرباً .. 
حاول تهدئتها فان المعروف عن رؤى انها عندما تصبح عصـبية  

  تنهار ولا تتمالك نفسها.. قال لها: 
  ارجوك لماذا هذا الغضب لنتكلم بهدوء !  -

هنا تذكرت صديقتها نـرجس وكيـف كانـت تُهـدئها فـي مثـل       
ــر      ــخاص غي ــك (ان الاش ــا تل ــذكرت كلماته ــف ، وت ــذا مواق هك
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مين لا يمكـن جـذبهم الـى رحـاب االله بهـذه الطريقـة يجـب        الملتز
اثبات صـحة كلامنـا بالادلـة والبـراهين مـع الهـدوء والابتعـاد عـن         
العصبية ) نعم تذكرت رؤى كلام نرجس كلمة كلمة ، حاولت ان 
تهدأ ثم بدأت تستحضر الايات والاحاديث التي تبين عقوبة تـارك  

ا ويعطيهـا قـدرة علـى اقنـاع     الصلاة ودعت االله في نفسـها ان يقويه ـ 
  احمد... 

  قالت بشيء من الهدوء :
  احمد هل انت مؤمن ؟  -
  ان شاء االله  -
  وما معنى كلمة مؤمن يا احمد ؟  -

  صمت احمد بدون جواب.. وتجيب رؤى : 
انه من ثبت الايمان في قلبه، والايمان هو ( ما وقرتـه القلـوب    -

ليهم السـلام، يعنـي انـك لا    وصدقته الاعمال ) حسب اقوال ائمتنا ع
تكون مؤمنا حتى يظهر اثر ايمانك على اعمالـك وافعالـك، وكيـف    
تكون مؤمنا وانت تارك للصلاة او مستهين بها ! وما هـو هـدفنا فـي    
هذه الحياة غير عبادة االله ومعرفتـه ؟ الـم يقـل تعـالى: (ومـا خلقـتُ       

  الجِن والإنس إلا  ليعبدون ) 
ؤمن بوجود االله ومعترف به وأحبه، ولولا صدقيني يا رؤى انا م -
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  حبك الله وتدينك لما اخترتك من بين جميع الفتيات .

لو كنتَ فعلاً تحب االله لسعيتَ الى اطاعـة اوامـره، ثـم رددت     -
  على مسامعه هذه الابيات الشعرية المؤثرة: 

  تعصي الاله وانـت تظهـر حبـه   
  

  هذا لعمـرك فـي الفعـال شـنيع      
  قا لاطعتـه  لـو كـان حبـك صـاد      

  
  ان المحب لمـن احـب مطيـع       

  وأكملت :   
ثم انك يا احمد قبل قليل قلت لي بانـك مـن شـدة حبـك لـي       -

مسـتعد ان تنفـذ كـل مـا اطلبـه منـك، حينهـا زاد يقينـي بأنـك فعـلا           
تحبني، فكيف تريد من االله ان يعتبرك من محبيه ومريدي رضـوانه  

الامـور اليـه ألا وهـي     وانت عاصٍ له لا تأبـه بطاعتـه وتأديـة احـب    
  الصلاة.. ؟!

ثم كم سيذهب من وقتك لو وقفت امام االله تعترف له بحبك لـه  
وعبادتك اياه واستعانتك به؟ وكم سيكلفك ذلك من مجهود وانـت  
ما تزال في ريعان شبابك ! ثم كيف تأمن علـى نفسـك وعلـى امـك     
وعلى حبيبتك وانـت تعصـي االله.. انـه قـادر ان يسـلب منـك نفسـك        

  هلك ومالك في لحظة واحدة! وا
اتقِ االله واستغفر وتذكر قول االله سبحانه وتعالى: ( ومـن أعـرضَ   
عن ذكري فأن له معيشةً ضنكا) فكيف تريد ان يهنأ عيشـك وانـت   
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  معرِض عن خالقك هكذا؟ 
) واهل بيته (عليهم السلام ) فيمـا  ’وهاك احاديث الرسول (

قبلت قبـل مـا سـواها وان    يخص الصلاة: * الصلاة عمود الدين ان 
  ردت رد ما سواها . 

: اذا قام المصلي الى الصـلاة نزلـت   ×* وعن الامام الصادق 
عليه رحمة من اعنان السماء الى اعناق الارض وحفّت به الملائكـة  

  ونادى ملك : لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة ما انصرف عنها !
  صلاة.: بين الايمان والكفر ترك ال ×* وعنه ايضا 

* وفي نفس المعنى عن الائمة علـيهم السـلام جـاء : لـيس بـين      
  الكفر وبين الايمان الا ترك الصلاة . 

وهذا يدل على ان تارك الصلاة مشرك باالله بل كـافر كمـا تشـير    
الاحاديث ولقد تبرأ الرسول من المسـتخفين بالصـلاة والمتهـاونين    

  بها ..
ن بصلاتك فإن النبي قـال  قال : لا تتهاو ×* فعن الامام الباقر 

عند موته : ليس مني من استخف بصلاته ولا يرد علي الحـوض لا  
  واالله . 
واخيرا لنسمع قول االله تعالى عن عاقبة غير المصلين اذ يقول : * 

  ).  من المصلين ر* قالوا لم نكقَم في سككُسلَ (ما
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وبعد هذا احكم انت يـا احمـد هـل انـت مسـلم ومـؤمن عنـدما        

  وتستخف هكذا بالصلاة ؟! تتهاون 
وهل ستنالك شـفاعة الرسـول وشـفاعة اهـل بيتـه الـذين تـدعي        

  محبتهم ؟! 
ــه : لا ينــال   ×* فــإن اميــر المــؤمنين  اكــد هــذا المعنــى بقول

  شفاعتنا من استخف بالصلاة . 
يـا مـن    ×فانت بهذا حرمت نفسك من شفاعة امير المـؤمنين  

  تدعي انك من اتباعه وشيعته... 
احمد من مكانه واستأذن بدون ان يعلق على حديثها بأي هنا قام 

  كلمة . 
شعرت رؤى بأن ناراً تلتهب في صدرها... فها هـو يرحـل بـدون    
ان يبدي اي تعليق علـى الموضـوع ! هـل مـن المعقـول انـه مـا زال        
يستهين بالصلاة بعد كل ما استحضرته امامه ! خاطبت نفسـها بهـذه   

  من عينيها.. الكلمات والدموع تكاد تتساقط 
تماسكت ثم اتجهت نحو جهاز الهاتف اتصـلت بوالـدة أحمـد    
وما ان كاد الخط يفتح حتى اقفلت جهازها واتجهت نحـو سـريرها   
تبكي فوضعها الان لم يكن يحتمل ان تتكلم مـع والدتـه وتخبرهـا    

  بما جرى.. وبعد صلاة العشاء اتجهت الى الدعاء والتضرع : 
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طيب القلب وسليم النية وان كـان  الهي وسيدي ان كان خطيبي 
    هناك مجال لتوبته وايابه اليك يا رب.. فلتستمر علاقتـي معـه ببركـة
منك ، وإن كان احمد غير آبه بما طرحته عليه اليوم وسيستمر حاله 
هكذا في التهاون بالصلاة فان هذا يعني انه سيكون اب غيـر صـالح   

فسه، واني يا الهي لن لأطفالي واكيد انه سيظلمني طالما هو ظالم لن
اعيش مع انسان بعيد عنك كل هذا البعـد فاتوسـل اليـك يـا رب ان     

  تظهره على حقيقته... 
وبــدأت تبكــي حينمــا تخيلــت ان علاقتهــا مــع احمــد ســتنتهي   
بالفشل، مسحت دموعها وتكلمت مع نفسها: اسمعي يا رؤى ان لـم  

ها فيجب يتعظ احمد بكل ما قلته له عن اهمية الصلاة وعقوبة تارك
ان تنفصلي عنه لانه حينئذ يكون قـد ظهـر علـى حقيقتـه، لـيس الا      

  انسان جاحد وجاهل ولا يستحق تقديرك وحبك له . 
قامــت رؤى واتجهــت نحــو جهــاز الهــاتف وبيــدين مــرتجفتين 
ادارت رقم هاتفـه وبـدأت دقـات قلبهـا تتسـارع واحسـت ان قلبهـا        

  مة ام احمد... سينقلع من مكانه ! فُتح الخط وكانت المتكل
بعدما سمعت رؤى صوت خالتها تنفست الصعداء وهـدأت ثـم   

  ألقت التحية وسألتها عن أحمد ..
  أجابت والدته :
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منذ ان اتى من عندكم وهو جالس في غرفته ولم يكلم أحـداً   -

حتى حان وقت اذان المغرب خـرج مـن الغرفـة توضـأ وصـلى ثـم       
  دخل الغرفة ثانية... 

  من شدة الفرح وصاحت:  لم تتمالك رؤى نفسها
  ماذا ؟ صلى وفي وقتها ! يا الهي ما أرحمك ! -

  لم تفهم ام احمد شيئا فقالت لرؤى:
  ما بك يا ابنتي ما الامر؟  -
لقد تكلمتُ معه يا خالتي بخصـوص الصـلاة واريـد منـك ان      -

 . تتابعيه بدون ان تظهري انني اخبرتك  
تي ان عاد احمد إلى الصـلاة  حسناً يا رؤى ، بارك االله بك يا ابن -

  والتزم بها فسيكون هذا فضل منك لا انساه طول حياتي .
ماذا تقولين ياخالتي ومن هو احمد او لـيس خطيبـي وزوجـي     -

مستقبلا؟ وصدقيني يا خالة انه ما تركها قاصدا العصـيان  وانمـا هـو    
جاهل بفضلها وجاهل بوجوبها وبالعقوبة التـي تترتـب علـى تركهـا     

ما ان عرف كل هذا حتى اسرع بادائها بوقتها كما شـاهدت  لذلك و
 . ذلك بنفسك  

انقضى الاسبوع الاول من تلك العطلة وهـا هـو الاسـبوع الثـاني     
ينتهي نصفه ورؤى لم تر احمد منذ ذلـك اليـوم، قلقهـا بـدأ يتزايـد      
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فانها خائفة ان تكون قد تكلمـت معـه ذلـك اليـوم بأسـلوب قاسـي       
ن لا.. لما كان سمع كلامها واقتنع به لو كانـت  جعله يبتعد عنها، لك

  غير مؤدبة معه اثناء الكلام... 
هكذا كانت تفكر حينما طُرقت البـاب فـذهبت اختهـا الصـغيرة     

  لفتحها وبعد لحظات جاءت الى رؤى وهي تقول : 
  رؤى انه احمد ابن خالتي ...  -

د اسرعت رؤى لاستقباله ولم تصدق عينيها انه احمـد فعـلاً .. ق ـ  
جاء ومعه باقة من الورد البنفسجي (وهو اللون الـذي تعشـقه رؤى)   
ابتسمت في وجهه ولـم تسـيطر علـى دموعهـا التـي بـدأت تتسـابق        

  للنزول... 
  احمد اهلاً بك يا عزيزي لقد اشتقت اليك كثيرا...  -

  قدم لها احمد باقة الورد وهو يقول: 
كرتُ كثيـرا  وانا كذلك يا اطيب فتاة على وجه الارض، لقد ف -

في كلامك يا رؤى وحمدت االله الف مرة على ما وهبنـي ايـاه مـن    
امرأة صالحة ستكون لي عوناً وسنداً في هـذه الحيـاة وأمـاً صـالحة     

  لابناء صالحين ان شاء االله تعالى .
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  الفصل الثالث عشر 
بعد انتهاء العطلة وعودة الطالبات الـى مقاعـد الدراسـة لاكمـال     

سنتهم الدراسية هذه عادت الطالبات الـى دارهـن    الفصل الثاني من
في تلك المدينة الكبيرة... دخلت رؤى الغرفة وهـي متلهفـة لرؤيـة    
نرجس واعطاءهـا الهديـة التـي اشـترتها لهـا هـي وخطيبهـا احمـد،         

  كانت الفتيات الثلاث بانتظارها وهي تدخل : 
  السلام عليكن يا رفيقات العمر.. اجابت الفتيات :  -
  ك السلام يا رؤى.. الحمد الله على سلامتك... وعلي -

قالت رؤى بعد ان قبلت كل واحدة منهن وجلست على سريرها 
  لترتاح : 

  كيف كانت عطلتكن؟ قالت أشجان :  -
بالنسبة لنا انا ونرجس فكانت عادية كباقي العطل، صـحيح يـا    -

  نرجس؟ 
  نعم فعلا يا أشجان انها عادية... ثم اكملت أشجان:  -
اما بالنسبة لريم فلم تكـن عاديـة ! وابتسـمت أشـجان ابتسـامة       -
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جعلت رؤى تنظر الى يد ريم وما ان رأت خاتم الخطوبة في يـدها  
  حتى صاحت : 

  مبروك يا ريم انه خبر مفرح حقاً !  -
  اشكرك يا رؤى...  -

لقد خطبت ريم من شاب فقير لكنـه متـدين وذو اخـلاق عاليـة     
الته المادية الضـعيفة رغـم مـا كانـت     مما جعلها تغض البصر عن ح

  تتمناه من جاه ومال! 
فعندما خطبها ذلك الشاب في المرة الاولى رفضت بسبب حالته 
المادية التي لا تضاهي حالتها ومستوى عائلتها المعاشي وكان هـذا  
قبل دخولها الجامعة، وعندما عرفـت نـرجس بهـذه القصـة عاتبـت      

ص حالة هذا الشـاب فيقـول   ريم وذكرت لها الاية الكريمة بخصو
  ...  (ان يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله)تعالى: 

وذكرت لها كذلك بعض الامثلـة لزيجـات سـعيدة تمـت كـان      
الزوج فيها فقيرا بل ومعدماً في بعض الاحيان كـزواج الامـام علـي    

من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام والتي كانت  ×
م فقط وفي ذلـك الوقـت كـان هـذا المبلـغ لا      مهرها خمسمائة دره

  يمثل الا الشيء القليل! 
ورغـم ذلــك فلقــد بــارك االله فــي هــذا المبلــغ والــذي كــان مــن  
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الممكن أن يتنازل عنه الرسول ولا يأخذه من علـي لمعرفتـه بفقـره    
لكن المهر جعل من الامور الواجبة في الاسلام لحفظ كرامة المرأة 

فكان لزاما على الرجـل ايـاً كـان ان يـدفع      وعدم الاستهانة بمنزلتها
المهر للفتاة التي خطبها، لكن مع كل الاسف فإننا نرى فتياتنا اليـوم  
يطلبن الملايين والاهل يسـاعدون علـى ذلـك متناسـين الاحاديـث      
الكريمة التي نزلت في تشجيع قلة المهر كمـا جـاء عـن رسـول االله     

  صلى االله عليه واله: 
  هن وجهاً وأقلهن مهراً . خير نساء امتي اصبح
  وكما يقول الشاعر: 

ــلعة     ــت ســــ ــت ليســــ البنــــ
  

ــز لا ثمـــــن       ــر رمـــ   والمهـــ
ــالاخلاق لا    ــرء بــــــ   والمــــــ

  
ــن    ــكل الحســ ــال والشــ   بالمــ

وبعد سنتين شاءت ارادة االله ان يرجع هذا الشاب ويخطب ريـم    
علَّها تقبل هذه المرة فانه كان متمسكاً بهـا جـداً ولأن ريـم صـارت     

لى الحياة بمنظار اخر بعدما جاهدت نفسها بشجاعة فائقة على تنظر ا
ترك كل المحرمات وعلى نبـذ حيـاة التـرف والمـال والجـاه فانهـا       
وافقت على ذلك الشاب وبكل ثقـة وسـعادة حمـدت االله وشـكرته     

  على ما هداها اليه ووفقها الى بلوغه من الخير الكثير . 
  قالت نرجس :
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  ع خطيبك ؟ وأنت يا رؤى كيف حالك م -
اه يا نرجس ماذا اقول ! انـك مـا زلـت تسـاعدينني وتنقـذيني       -

  حتى عندما تكونين بعيدة عني 
  كيف هذا يا رؤى لم افهم ؟  -
ما زلتُ اتذكر يا نرجس كيف سـاعدتني فـي مشـكلتي التـي      -

مررت بها في المرحلة الاولى وكيف انقـذتني مـن ذلـك المـأزق،     
تعودين لتنقذيني من مشكلة كادت تؤدي وبعد هذه الفترة الطويلة 

  بخطوبتي الى الفشل ! 
  ماذا! وكيف ذلك يا رؤى؟ هلّا تكلمت يا عزيزتي !  -
نعم يا نرجس فلولا ما كنت تنصحيني به من ان اكـون هادئـة    -

وغير متعصبة وان استحضر كل الدلائل والبـراهين عنـدما اريـد ان    
يتي تلـك قـد فقـدتُ    انصح شخصاً لكنتُ باسـلوبي القاسـي وبعصـب   

  خطيبي الى الابد !
ثم بـدأت رؤى تسـرد لصـديقتها مـا جـرى بينهـا وبـين خطيبهـا         
وكيف انها ناقشته وحاورته على الطريقة التي عرفـت بهـا نـرجس،    
وكيف انها حاولت ان تكون كنرجس فـي الهـدوء والاتـزان اثنـاء     

  طرح رأيها... 
مـن   وبعد ان اكملت رؤى سرد القصة قامـت واخرجـت نسـخة   
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القـرأن الكـريم كـان غلافـه قـد زخـرف بخـط ذهبـي رائـع قدمتــه          
لنرجس قائلة لها : ستبقين انت الشمعة التي تنير درب كـل واحـدة   

  منا .
ــت وقبلــت رؤى       ــم قام ــه ث ــحف وقبلت ــرجس المص ــذت ن اخ

  وشكرتها على كل هذه المشاعر وهي تقول : 
قة لكل هـذا  صدقوني انا لا افعل لكُن الا القليل ولستُ مستح -

الاطراء، وكُل أملي أن أرى كـل واحـدة مـنكن قـد تخرجـت مـن       
الجامعة وتزوجت وانجبـت اطفـالا تـربيهن تربيـة صـالحة ليكونـوا       
جنوداً تحت راية قائدنا الغالي يدافع بهم عن الاسـلام ويشـيد بهـم    

  دولته المهدوية المنتظرة .
 : دنب العالمينآمين ررفعت الفتيات ايديهن وبعيون دامعة رد.  

ذهبت الفتيات الى الجامعة لاسـتلام نتيجـة الامتحانـات النهائيـة     
لهذه السنة وان نجحن فسينتقلن الى المرحلة الاخيرة مـن الدراسـة   

  الجامعية.. 
كانت نرجس وأشجان خائفتين من النتيجـة كثيـرا حيـث انهمـا     

  وجدتا صعوبة كبيرة هذا العام تختلف عن العامين الماضيين... 
نما كانت النتائج توزع على الطلبة كان تقـي هـو الاخـر قلـق     وبي

جدا على نتيجة أشجان بعد ما رأى انها خائفـة مـن الرسـوب، كـان     
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هو قد استلم نتيجته قبلها وقد نجح لكن فرحته ما زالت ناقصة فهـو  
ينتظر نتيجة خطيبتـه التـي تـأخر دورهـا كثيـرا... جـاء دور نـرجس        

ي  تلهج بالحمد الله والشكر فلقـد  دخلت لتستلم النتيجة خرجت وه
نجحت ! هنأتها أشجان وكذلك تقي.. حـان الان دور أشـجان، لـم    
تستطع ان تدخل لتستلم نتيجتها من شدة القلق.. دخل تقـي ليسـتلم   

  لها النتيجة ، خرج وقد تغيرت ملامحه ، قالت له أشجان : 
  ها يا تقي هل انا راسبة ؟ اخبرني بربك !  -

  فت : اجابها بصوت خا
  لقد فشلت بدرسين ونجحت بالبقية ...  -

  قالت أشجان وهي تتنفس الصعداء : 
  الحمد الله.. اذن هناك فرصة اخرى ولم ارسب .  -

  لكنها رأت ان تقي بدت عليه علامات الحزن ، قالت له : 
ما بك يا تقي لن ارسب بعون االله ، لا تقلق يا عزيزي لن يتأخر  -

  زواجنا لسنة اخرى .. 
ابتسم حينها وضحكت نرجس التي استأذنت بعد ذلك لتتركهما 
معاً بعد ان شعرت بأنهما بحاجة للتحدث طويلاً فاليوم هو اخر ايـام  

  هذه السنة وسيكون الفراق لفترة شهور بعدها . 
رجعت نرجس الى دار الطالبات ووجدت ريـم ورؤى فرحـات   



 

 

137 























وأشـجان   جداً لنجاحهما فـي الاختبـارات سـألتها عـن نتيجتهـا هـي      

  فقالت لهما: 
أنا نجحت اما المسكينة أشجان فعليها ان تعيد امتحان مـادتين   -

  لانها فشلت في ادائهما... 
  قالت ريم: 

  واين هي الان ؟ اكيد انها حزينة جدا..!  -
لا يــا ريــم ان معنوياتهــا عاليــة كمــا رأيتهــا ولقــد تركتهــا مــع  -

كانت رؤى خائفة على خطيبها في الجامعة وسيوصلها هو الى هنا... 
أشجان فقد تكون اظهرت عدم حزنها امام خطيبها حتـى لا تجعلـه   

  يتألم في حين انها قد تكون عكس ذلك تماما ! 
فإن ما مرت به ريم العام الماضي جعـل الفتيـات خائفـات علـى     
أشــجان مــن ان تصــاب بــنفس الهســتريا التــي اصــابت ريــم عنــدما 

  .. استلمت نتيجتها مكملة بثلاث دروس.
وبعد ساعة تقريبا وصلت أشـجان الـدار ودخلـت الغرفـة ملقيـة      
التحية على صديقاتها، كانت انظار الفتيـات لا تفـارق أشـجان منـذ     
دخولها، قامت أشجان بسؤال ريم ورؤى عن نتيجتيهما ولما عرفت 

  بنجاحهما حمدت االله وهنأتهما على ذلك. 
اتها عندما قالت ريم محاولة اخفاء خجلها من نفسها ومن صديق
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تـذكرت موقفهــا وقارنتـه بموقــف أشـجان الان، قالــت بشـيء مــن     
  المزاح: 

انا كنت مذنبة العام الماضي فعاقبني االله على ذنبي وفشلت في  -
ثلاثة دروس فما الذنب الذي اذنبته يـا أشـجان ليجعـل االله نتيجتـك     

  هكذا ؟! 
ضحكت الفتيات من السؤال الغريـب هـذا وبمـزيج مـن الهـزل      

  د قالت أشجان: االله اعلم يا ريم! والج
ثم اردفت أشجان قائلة: لقد سمعت من احد الخطباء ان الامـور  
السيئة التي تحصل لنا قـد تسـتوعب اكثـر مـن احتمـال وهـي علـى        

  انواع: 
النوع الاول: انها عقاب مـن االله علـى شـيء فعلنـاه فيـه معصـية،       

اهر رحمتـه لان  فاراد االله ان يعاقبنا به فـي الـدنيا، وهـذه احـدى مظ ـ    
عقوبة الدنيا اخف بكثير من عقوبة الاخرة بل وان المؤمن الحقيقي 
يعاقبه االله على اخطائه التي اكيد انها صغيرة، فيعاقبه عليها في الـدنيا  

  حتى يموت وليس عليه ذنب واحد. 
النوع الثاني: اننا نتوقعها امور سيئة لكنها في الحقيقة وفي مكنون 

(وعســى ان  يــدة لنــا ولصــالحنا يقــول تعــالى:علــم االله هــي امــور ج
  لكم) . وهو خير تكرهوا شيئاً
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النـوع الثالـث: انهـا ابـتلاءات واختبـارات للأشـخاص المـؤمنين        

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهـم لا  يقول تعـالى: ( 
يفتنون* ولقد فتّنا الذين من قبلهم فليعلمن االله الذين صدقوا 

  ).  ذبينوليعلمن الكا
: مثل المؤمن مثـل كفتـي الميـزان    ×وكما قال الامام الكاظم 

  كلما زيد في ايمانه زيد في بلائه. 
اذن ما انا فيه الان حسب هذه الاحتمالات عقابـا مـن االله اراد ان   
يستعجلني به في الدنيا قبل الاخرة او قد يكون لشيء في مصـلحتي  

ني وحقيقة حبي له، وفي أو قد يكون ابتلاء لي ليرى االله صدق ايما
امري هذا هناك احتمال رابع هو ان نتيجتي هذه قد تكون ما هي الا 
حصيلة عادية جدا لسعيي المتوسط فـانتن تعـرفن بـأني هـذه السـنة      
انشغلتُ كثيرا بأمر خطبتي وعقد القران وقـد يكـون هـذا الامـر لـه      

اشكره  على نتيجتي هذه، واالله العالم! وفي جميع الحالات فأنا تأثير
  واحمده على ما قسمه لي ولن اجادل في حكمه ابدا... 

  قالت ريم وقد بدت اكثر جدية من اي وقت مضى: 
وهناك احتمال خامس يا أشجان في السبب من نتيجتـك هـذه    -

فقد يكون ما حصل لك ما هو الا درس لي ! ليرينـي االله كـم كنـتُ    
كل ما كنت اقترفته جاهلة انا حينما اتهمته سبحانه بأنه ظلمني رغم 
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  بجنبه، والان فقط بدأت اشعر بعظيم ذلك الاتهام، الان فقط !  
فكم هو الفرق كبير بين موقفي تلـك الليلـة وبـين موقفـك انـت      
اليوم... هنيئا لك يا أشجان كل هذا الايمان، وكم تمنيت لـو اكـون   
تلك الليلة قد ملكت ولو جزء من هذا الايمـان يجعلنـي اخشـى االله    

قول في حقه ما قلته حينها... دمعـت عينـا ريـم، قامـت نـرجس      ولا ا
اليها وكذلك أشجان ورؤى قبلنها وهنأنها علـى هـذه الشـجاعة فـي     
الاعتراف بالذنب وهنأنها على ما صـارت تملكـه مـن قـوة الايمـان      

  وصدق العقيدة .       
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  الفصل الرابع عشر
ا الاربـع.. خاضـت   ها هي السنة الجامعية الاخيرة في حياة فتياتن ـ

أشجان امتحان الدور الثاني للمرحلة الثالثة بتفاؤل كبير وتمخضـت  
النتيجة بالنجاح والتفوق.. وبعـد ان اطمأنـت نـرجس علـى مسـتقبل      
صديقاتها الثلاث وبعد ما رأته مـن اسـتقرار فـي حيـاتهن الجامعيـة      
(فجميعهن قد خطبن وسـيتزوجن حـال التخـرج) قـررت بطلتنـا ان      

ها بفتيات القسم في الغرف المجاورة فهـذه هـي السـنة    تقوي علاقت
الاخيرة، ورغم ما كان لنرجس من من دور كبير في تقويم سـلوك  
صديقاتها الثلاث وحل اغلب مشاكلهن (اذا لم تكن كلها) الا انهـا  
مازالت تشعر بان هناك مسؤولية ملقاة على عاتقهـا فـي توعيـة بقيـة     

التي طالما تواجه الشباب في الفتيات ومساعدتهن في حل المشاكل 
هذا العمر وفي هذه المرحلة بالذات... وفعلا بعـد التوكـل علـى االله    
بدأت فتاتنا بالاكثار من زيارة الطالبات في الغرف المجاورة، ولمـا  
كانت نرجس ذات سمعة طيبة بـين الفتيـات فـإنهن كـن يسـتقبلنها      

  بحفاوة كبيرة.. 
تفهم امـور الطالبـات   كانت خـلال هـذه الزيـارات تحـاول ان ت ـ    
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وتسألهن عن احوالهن في الجامعة وهل يواجهن اي مشكلة.. كانت 
نرجس ببسـمتها الجميلـة وبتصـرفاتها السـليمة والمتزنـة وبأخلاقهـا       
العالية، ولانها كانت تفـتح قلبهـا للجميـع فبالمقابـل نجـد ان اغلـب       
الفتيات فتحن قلوبهن لها وبدأن يأتمننها على اسرارهن ومشـاكلهن  
بعدما عرفن عنها من اخلاص وامانة وحفـظ للاسـرار، والاهـم مـن     
هذا كله (التزامها الديني) الذي يجعلها محترمة ومحبوبة ومهابة من 

  قبل الجميع... 
استمر هذا الحال لعدة اسابيع، ولما كانت المواد الدراسية تزداد 
صعوبة وتحتاج الى جهد اكثر يوم بعد يـوم صـارت نـرجس تقلـل     

لزيارات لضيق الوقت.. وفـي احـد الايـام اجتمعـت عـدة      من تلك ا
فتيات (ممن كانت نرجس قـد عقـدت صـداقة معهـن) واتفقـن ان      
يطلــبن مــن نــرجس تخصــيص ســاعة او ســاعتين مــن كــل اســبوع  

  لتتحدث اليهن وتسمع مشاكلهن واستفساراتهن.. 
فرحت نرجس جداً لهذه المبادرة وتم الاتفاق على وقت محدد 

  لك اللقاء. وغرفة محددة لذ
كان اللقاء يضم كل من فتياتنا الاربع، وعشر فتيات مـن الغـرف   
الاخرى، ولقد كانت هناك غرفة واسـعة تكفـي لهـذا العـدد وتقـع      
بالقرب من غرفة امينة القسم، وبعد اقناع  الاخيرة تم اخذ موافقتهـا  
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على استغلال هذه الغرفة لذلك الاجتماع، وبتوفيـق مـن االله وببركـة    

صاحب الزمـان ( عجـل االله فرجـه الشـريف ) وبتسـديد منـه       الامام 
بدأت تعقد الك الجلسات كل اسـبوع، ويـتم فيهـا طـرح اغلـب مـا       
تعانيه الفتيات وايجاد الحلول المناسـبة لهـن ، وفـي بعـض الاحيـان      
ولشدة اللذة التي كن يشعرن بها اثنـاء حـديث نـرجس فـانهن كـن      

  مهماً . يطلبن منها ان تتحدث اليهن بما تراه هي 
وفعلا كانت نرجس تقضي ساعة كاملة تتكلم فيهـا عـن كيفيـة    
تقوية العلاقة مع االله عز وجل وعن اهمية دراسة العلوم الدينية الـى  
جانب العلوم الاكاديمية التي تـدرس الان فـي الجامعـات وكانـت     
تتسلسل في طرح المواضيع بشكل عجيب حتى تختم تلك السـاعة  

  المهدي عجل االله تعالى فرجه الشريف . بالدعاء بالفرج للامام 
واما الساعة الثانية فكانت الفتيات فيها يطرحن مختلـف الاسـئلة   
ــة... كــان    ــة شــافية ووافي ــدورها تجيــب اجاب ــرجس وهــي ب علــى ن
المجلس اسبوعا بعد اسبوع يزداد عـددا، فلقـد كانـت كـل جلسـة      

  تحتوي على فتيات اكثر عددا من الجلسة التي قبلها.. 
حدى الجلسات وبعد ان اكملـت نـرجس حـديثها طلبـت     وفي ا

من الفتيات ان يبدأن بطرح الاسئلة كالعادة، قالت رنا (وهـي طالبـة   
  في المرحلة الاولى من الجامعة) : 
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إن اهلي يا نرجس وكذلك صديقاتي الان في القسم الداخلي  -
يأخذون علي تأخري في اداء الصلاة.. نعم فأنا لا أؤديها بعد وقـت  

لاذان مباشرة ، ولكني لا اجعلها تصبح "قضاء" وانما اؤديهـا سـواء   ا
  بعد ساعة او ساعتين او ثلاث ! 

  قالت نرجس : 
  ولماذا كل هذا التأخير يا رنا ؟  -
انا لا ارى حاجة ملحة في الاستعجال في صـلاتنا مبكـراً ومـع     -

ة وقت الاذان او بعده مباشرة، فالوقت بين الاذان وبين موعد الصـلا 
التالية يكون في اكثر الاوقـات طويـل واسـتطيع ان اؤديهـا فـي اي      

  وقت اشاء على ان لا يكون قد فات وقتها . 
حسناً يا رنا.. انك تقولين بأنك غير مقصرة في اداء الصـلاة مـا    -

  دمت تُصلّيها سواء في وقتها او بعد ساعة.. صح ؟ 
  و المهم .نعم بالضبط فأنا اصليها ولا اتركها وهذا ه -
اذن اسمحي لي يا صديقتي ان اقول لك بأن عملك هذا يعتبـر   -

  تهاوناً بالصلاة واستخفافاً بها، 
* ولقد جاء في كتاب وسائل الشيعة وكتـب موثوقـة اخـرى ان    

  قد قال : لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة .  ×الامام علي 
يبها احمد وهنا تذكرت رؤى تلك المشكلة التي واجهتها مع خط
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وكيف اخبرته بذلك الحديث وبأحاديث اخرى وفي قـرارة نفسـها   
توجهت الى االله بالدعاء الى رنا ان تأخذ بكلام نرجس وبنصـيحتها  
كما اخذ احمد بالنصيحة وصار الان من اشد المـواظبين علـى اداء   

  الصلاة في وقتها.. 
  اكملت نرجس: 

  صلاته. قال: ليس منا من استخف ب’* ان النبي الاكرم 
  ولكن لماذا تعدونني مستخفة بصلاتي؟  -
لانـك يــا عزيزتــي عنـدما تتهــاونين فــي ادائهـا فــي وقتهــا بــل     -

وتتهربين من ذلك رغم انك في اكثر الاحيان تكونين غيـر مشـغولة   
    باي امر، ورغم ذلك تقومين بتأخير وقت ادائها، فبهـذا العمـل انـت

) الذي كـان يتوضـأ   ’(تستخفين بشأنها فاين انت من رسول االله 
ويجلس في محرابه قبل دخول وقت الصـلاة وينتظـر حلـول وقتهـا     

  بفارغ الصبر منادياً : يا بلال ارحنا.. يا بلال ارحنا ! 
فهل كان وقت الصلاة بيد بلال ؟ طبعاً لا ! ولكن النبي قال ذلك 
  ولقــاء العاشــق بمعشــوقه الــى اداء صــلاته وشــوقه تعبيــراً عــن حبــه

بحبيبه ، وكأن بالرسول في هـذه القضـية يريـد ان يقـول:     والمحب 
  عليك ايها المؤمن ان تنادي انت بالصلاة لا ان تناديك.. 

 اذن على المؤمن ان ينتظر قدوم الصلاة ويتهيأ قبل حلولها فأنت
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عندما تسرعين للوقوف بـين يـدي االله وتبـدئين بالصـلاة فـي وقتهـا       
ب الي هـا انـا اجبتـك حـين نـاديتني      فانك بهذا تقولين الله : انظر يا ر

ولستُ متثاقلة من الصلاة ولا متثاقلة من النداء ابدا (وهذا هو الفرق 
بين الانسان المؤمن حقا وبين المسلم العادي) نعـم يـا رنـا وانـتن يـا      
        اخواتي ان الاذان هـو نـداء مـن االله سـبحانه وتعـالى ان قومـوا الـي

  واثبتوا لي بانكم مؤمنون بي .. 
انت عندما لا تجيبين هـذا النـداء إلا بعـد سـاعات فهـذا يعنـي       و

 .. بنداء االله لك وعدم اهتمامك استخفافك  
  قالت رنا : 

  ولماذا اذن جعل االله وقت الصلوات موسعاً ؟  -
اولاً ليختبر عباده من يقبِل على عبادتـه ويبـادر ويسـارع اليهـا      -

الناس من اصحاب الاعمال  ومن يتهاون بها ، وثانيا لان هناك بعض
والاشغال تدعوهم الضرورة والحرج فـلا يتمكنـون مـن ادائهـا فـي      
اول الوقت فوسع عليهم رحمة منه وشفقة علـيهم، وهـؤلاء لـديهم    
عذر امام االله ، أما من كان فارغاً وغير مشغول في وقـت الاذان فمـا   

  عذره؟ 
التـي لـم   ولو انك (لا سمح االله) وافـاك الاجـل فـي هـذه المـدة      

تؤدي الصلاة فيها وفي نيتك اداؤها بعد سـاعة مـثلا فمـاذا سـيكون     
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عذرك حينها عندما تُسألين حال دخولك للقبر: لماذا لم تُصلي الـى  

  الان وقد نودي للصلاة؟  
  هل يمكنك ان تقولي كان مزاجي متعبا يا رب! 

واخيرا اسـألك هـذا السـؤال الـذي ارجـو ان تجيبـي عليـه بكـل         
هو : لو ناداك والدك او اخوك الكبير اثناء جلوسـك امـام   صراحة و

التلفـاز مــثلا وطلـب منــك ان تحضـري لــه قـدحا مــن الشـاي فهــل      
  ستتأخرين نصف ساعة ثم تقومين لتلبية طلبه؟ 

  لا طبعا فما هي الا دقائق ويكون طلبه جاهزا !  -
ولماذا كل هـذه السـرعة فـي تلبيـة طلبـه ؟ لمـاذا لـم تكملـي          -

  و الفيلم ثم تقومين بتحضير الشاي؟ المسلسل ا
  احتراماً وخوفاً منه!  -
هذا والدك فكيف بربك وخالقك يا رنا ؟ كيـف بمـن شـأنك     -

وامرك بيده، يقبضك اليه متى شاء؟ الا ينبغي ان نحترم االله ونخـاف  
منه كما نحترم اباءنا او اخواننا ونهـابهم.. لمـاذا هـذا التهـاون بتلبيـة      

  نداء االله؟ 
  صمتت رنا وقد تغيرت ملامح وجهها وبعد لحظات قالت : هنا 

صدقيني يا نرجس انني ما اخرت صلاتي تهاوناً ولا اسـتخفافاً   -
باالله او بندائه لكني كنـت اجهـل الكثيـر لـذلك سـألتك ، والان قـد       
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صارت الامور واضحة جلية امـامي ولـن أؤخـر صـلاتي بعـد هـذه       
حـون علـي بـأن أصـلي مبكـراً      الليلة ابدا، الان عرفت لماذا اهلي يل

وكذلك صديقاتي ولكن ولا واحد من هؤلاء جلس معي واخبرني 
  بأهمية هذا الامر . 

ومن الاسئلة المهمة الاخرى التي طرحتها الفتيـات كـان سـؤال    
  زينب (وهي طالبة في المرحلة الثالثة من الجامعة) اذ سألت قائلة: 

المهـدي عجـل االله   عزيزتي نرجس لطالما حدثتنا عـن الامـام    -
تعالى فرجه الشريف والسؤال الذي يراودني عنه هو: ماهي الحكمة 
  من غيبته ؟ وكيف تجيب الذي يقولون : (مالفائدة من امام غائب ؟ 

  قالت نرجس : 
  انه سؤال مهم يتكون من جزأين :  -

  الاول : لماذا الغيبة او ما الحكمة منها ؟  
ن كان غائبا ؟ وكما عبرت انـت يـا   الثاني : ما الفائدة من الامام ا

  زينب : ما الفائدة من امام غائب ؟!
  وأجيبك على الجزء الاول واقول : 

ان الحكمة من الغيبة كما هو ظاهر لكثير من العلمـاء والبـاحثين   
هي حجب الامام عن اعين السوء والشر ومـن الحكومـات الطاغيـة    

امـا بالسـيف او بـدس     والظالمة التي قامت بقتل الائمـة الـذين قبلـه   
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السم اليهم، وهكذا تجدون انه لا طريقة لحفـظ الامـام الا ان يغيبـه    
االله عــن الانظــار والاحتفــاظ بــه ليكــون القائــد الاســلامي المنتصــر  

  والمؤسس لدولة العدل الالهي المرتقبة ..
ويكفي في الغيبة فائدة ايضـا ان تكـون امتحانـاً الهيـاً لإخـلاص      

ايمانهم بعقيدتهم واطمئنانهم بالدين وتعاليمه، الناس وتجربة مقدار 
فان االله تعـالى لا بـد ان يميـز الخبيـث مـن الطيـب والمخلـص مـن         
المشكك ، فانه عز وجل عنـدما انـزل علـى البشـر دينـاً يهـديهم بـه        
وقانوناً ينظم شؤونهم على ضوئه واقام عليهم الحجة فهو لم يدعهم 

ن ارادوا ويهملـون واجباتــه  همـلا ، يعتنقونـه ان شـاؤوا ويرفضـونه ا    
  وتعاليمه ان رغبوا..! 

وانما اراد ايضاح الفاسد من المؤمن والصالح من الطالح فوضـع  
البشر حيال حوادث معينة تتصف بصبغة خاصة يحتاج التصديق بها 
الى ايمان قوي وعقيدة راسخة كمـا حـدث فـي قضـية النبـي نـوح       

استغرق بناؤها سنوات  حينما امره االله ان يبني تلك السفينة التي ×
فيسـتهزئون بـه    ×عديدة حتى ان المنافقين كـانوا يمـرون بنـوح    

عندما يشاهدونه عاكفا على بناء سفينته، ولم يصـدق بوعـده سـوى    
ثلة قليلة من المؤمنين نتيجة عقيـدتهم القويـة بصـدق دعـوة نبـيهم      

، تلك العقيدة هي التي يريدها االله لعبـاده وهـي التـي يسـتحق      ×
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  الجزاء بأوفر الثواب والفوز برضا االله جل وعلا.  حاملها
اذن نعرف من هذا ان غيبة الامام المهدي عجل االله تعالى فرجه 
الشريف هي امتحان للقلوب المؤمنة وفضح للنيـات السـيئة، وهـي    

  امتحان الهي رهيب 
من ان الامـام المهـدي (    ×* وفي ذلك يقول الامام الحسين 

يرة لا يثبت فيها علـى دينـه الا المخلصـون    لا يظهر الا بعد غيبة وح
المباشرون لروح اليقين الذين اخذ االله ميثـاقهم ولايتنـا وكتـب فـي     

  قلوبهم الايمان وأيدهم بروحٍ منه ). 
واما الاجابة على الجزء الثاني من سؤالك فاتركه للامام المهدي 

  نفسه يجيبك بقوله : 
  أمان لأهل السماء".  * "وإنّي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم

وتجدين هذا الحديث في كتاب الاحتجاج للطبرسي وفي كتب 
واحاديثه ورسائله للشيعة فـي   ×كثيرة اخرى خاصة بذكر سيرته 

  زمن الغيبة الصغرى. 
  امان لنا، ولولاه لساخت بنا الارض،  ×اذن امامنا المهدي 

حيـث   ×* وقد ورد هذا المعنى في حديث للامـام الصـادق   
  "لو خلت الارض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها".  قال:

ويكفي في فائدة امامنا الغائب انه سند لقلوب المؤمنين وركيزة 
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لايمانهم يشعرون بوجوده بينهم وعلمه باعمالهم واقوالهم وسـروره  
بعبــادتهم وبخــدماتهم الدينيــة والاجتماعيــة وغضــبه مــن قبــائحهم  

  واثامهم ..
الشريف في رسالته المشهورة الى الشيخ * اذ انه عجل االله فرجه 

المفيــد يقــول عجــل االله تعــالى فرجــه الشــريف: " إنّــا نُحــيط علمــاً  
بانبائكم ولا يعزُب عنا شـيء مـن اخبـاركم ومعرفتنـا بالـذُلِّ الـذي       

  أصابكُم". 
* وفي نفس الرسالة يقول صلوات االله عليه : " انـا غيـر مهملـين    

  لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم" 
  وهنا قالت احدى الفتيات بلهفة : 

ارجـوك يـا نــرجس ارشـدينا علـى اســماء تلـك الكتـب التــي        -
تتحدث عنه والتي تذكر اقوالـه ورسـائله انـي مشـتاقة لقـراءة تلـك       

  الكلمات الرائعة ! 
وبينما كانت نرجس تحاول ان تتذكر اسماء اهم الكتب، سبقتها 

  أشجان بالقول: 
كتبتهـا لـي نـرجس بورقـة خاصــة      انـا اخبـركم باسـمائها لقـد     -

مازلت احتفظ بها ولقد بحثت عـن جميـع تلـك الكتـب واشـتريتها      
ولقد قرأت بعضها اكثر من ثلاث مرات لما فيها من تشويق وفائـدة  
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وزيادة معرفة بامام زماننا وكيفية الارتباط به ، والحق يـا صـديقاتي   
التـي   اقول انني بعد ان قرأت تلك الكتب شعرت واحسست بالغفلة

كنت اعيشها سابقا ، وكم هو الفرق بـين تلـك الايـام وهـذه الايـام      
ترن فـي اذنـي    ×وخاصة بعد ان صارت كلمات الامام المهدي 

  وتعيش معي وتحيط بي من كل جانب واليكن اسماء تلك الكتب : 
* كتـاب ( بحــث حـول المهــدي ) للســيد الشـهيد محمــد بــاقر    

  الصدر ( رضوان ااالله عليه  )
سوعة الامام المهدي (عجل االله فرجـه الشـريف ) للشـهيد    * مو

  السيد الصدر الثاني (قُدس سره)   
* كتاب ( كلمة الامام  المهدي ) للشهيد السيد حسن الشيرازي 

  (قُدس سره)  
* كتاب ( المهدي من المهد الى الظهور) للسيد محمـد كـاظم   

  القزويني 
لغيبـة الكبـرى )   * كتاب ( ما يجـب علـى المكلـف فـي زمـن ا     

  للشهيد السيد الصدر الثاني 
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  الفصل الخامس عشر 
كانت مخاوف رؤى وريم وأشجان تتزايد يومـا بعـد يـوم علـى     
مستقبل نرجس وكانت كل واحدة تتسـاءل فـي نفسـها : كيـف اذا     

ان اكثر ما يبـتهلن بـه بعـد الصـلاة هـو      بقيت نرجس بلا زواج ؟ وك
الدعاء لصديقتهن بان تجد (ابن الحـلال) كمـا سـهل االله لهـن هـذا      

  الامر ووجدت كل فتاة شريك حياتها.. 
كانت نرجس تلاحظ تغيـر تصـرفات الفتيـات الـثلاث اتجاههـا      
فكن في بعض الاحيـان يشـفقن عليهـا ويحـاولن ان لا تـتكلم كـل       

فا من جرح مشاعر نـرجس التـي بقـت    واحدة منهن عن خطيبها خو
  هي الوحيدة غير مخطوبة من بين فتيات هذه الغرفة.. 

كانت أشجان اكثر واحدة منهن قلقا على نرجس وكانت تقـول  
لخطيبها تقي: لو اجد فعلا من يسـتحقها فسـأذهب بنفسـي لأخطبـه     

  لها! 
اما بطلتنا نرجس فما كانت تفكر لحظة واحدة في هذا الامـر اذ  

ها اكبر من ان تفكر بـالزواج اصـلا، ورغـم كـل مـا كانـت       كان هم
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تبديه من عدم اهتمام بأمر الـزواج الا ان أشـجان كانـت قلقـة جـدا      
عليها، فأشجان وبقية الفتيات عندما خطبن شعرن بالاستقرار والامان 
وهن الآن يتمنَين ان تشعر نرجس بـذلك الشـعور الجميـل فـي ظـل      

  رجل يحبها ويرعاها.. 
حدى الليالي استجمعت أشجان كل قواها وسألت نرجس وفي ا

  قائلة : 
  نرجس يا حبيبتي سأقول لك امراً ارجو ان لا تفهمينه خطأ !  -
  سأحاول ان اتفهمك يا أشجان .. قولي ما هو ؟  -
لماذا لا تطلبين من الامام المهـدي عجـل االله فرجـه الشـريف      -

  واج ؟ بحكم ارتباطك القوي به ان يدعو االله لك بالز
ارتفعت ضحكات نرجس عاليا ولاول مرة تضـحك فتاتنـا بهـذا    
الشكل وكأنها اطلقت تلك الضحكات من صميم قلبها، ثم حاولت 
ان تكف عن الضحك عندما وجدت ان أشـجان مـا سـألت سـؤالها     

  ذلك الا لخوفها وحرصها الشديد عليها.. 
  قالت لها نرجس: 

  لي بالزواج؟ اتريدينني ان اطلب من الامام ان يدعو  -
  ولم لا ؟ (هكذا تساءلت رؤى وريم ايضا)  -

  قالت نرجس، وقد بدا كلامها جدياً ومؤثراً كالعادة : 
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اسمعن يا صديقاتي اعرف انكن قد بدأتن تقلقن علـي ، هـذا    -

بعــد ان رأيــتُ ان هنــاك تصــرفات غريبــة لــم اعهــدها مــنكن قبــل  
بينكن عندما تريد ايـاً   بالاضافة الى الاشارات والهمسات التي اراها

منكن ان تتكلم عن خطيبها ، انـا لا ارى ان هنـاك اي حاجـة للقلـق     
والاضطراب، صحيح والحق يقـال ان كـل فتـاة تحتـاج فطريـاً الـى       
رجل يحميها ويحبها ويشعرها بالطمأنينة والسعادة ، لكن الذي اريد 

يش قوله هو ان الزواج ليس اخر المطاف او الهدف الوحيد الذي نع
  من اجله واذا لم يتحقق تتوقف الحياة ونموت عند هذه النقطة ! 

اما بالنسبة لي فان الزواج امر ثانوي وانتن تعرفن بهـذا ، فهـدفي   
ــي    ــالتفكير بفــارس الاحــلام ! وتربيت ــي ب اســمى مــن ان اقضــي وقت
واخلاقي اعلى من ان اصاب بحالة نفسية او تسود الـدنيا فـي عينـي    

  لان زواجي تأخر! 
م ما ازال ابنة العشرين عاما والطريق امامي طويل.. ان سر هـذه  ث

الحياة وعلمها عند االله فلا نعـرف مـاذا سـيحدث لنـا فـي المسـتقبل       
فلماذا التسرع ولماذا كل هذا الخوف والقلق، ثـم مـا يـدريني فقـد     
يكون الزواج في غير مصلحتي الان وكذلك فانا مؤمنة وعلى يقين 

كتب االله لي (قل لن يصيبنا الا ما كتب االله لنا،  بانه لن يصيبني الا ما
  هو مولانا وعلى االله فليتوكل المؤمنون).. 
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اذن ما دام االله قد كتب علي ان ابقى الـى الان بـدون خطوبـة او    
زواج فأنا قانعة راضية ولن اطلـب اكثـر مـن هـذا حتـى يـأذن ربـي        

  بذلك. 
  قالت ريم: 

قيـت هكـذا بـلا زواج    عجيب امرك يا نرجس كيف بـك اذا ب  -
  طول عمرك.. وقد تبقين بلا انيس او شريك ؟ 

  ابتسمت نرجس واجابت : 
لماذا عجيب يا ريم؟ اولاً الانسـان المـؤمن لا يشـعر بالوحـدة      -

لأن االله معه فهو الانيس والحبيـب ، وكمـا قلـتً لـك الـزواج لـيس       
الهــدف الاساســي وهــو وســيلة لا غايــة ، وبالنســبة لــي هــدفي هــو 

دف الذي خُلقتُ لأجله ألا وهو عبادة االله سبحانه وتعـالى ونيـل   اله
مرضاته من خلال تقويم نفسي وارشاد الناس الى الطريق الصحيح، 
ومن السيء ان افكر في هدف اخر وقـد يكـون عـدم زواجـي ( ان     
بقيـت بـلا زواج ) هـو ابـتلاء لــي كمـا جـاء فـي سـورة ال عمــران:         

ص ما في قلوبكم ).. (وليبتلي االله ما في صدوركم وليمح  
وحينها علي ان اصـبر علـى هـذا الابـتلاء والامتحـان ولا اتقـول       
بكلمات اتهم بها إلهي بالظلمِ ولا اجري وراء طـرق غيـر مشـروعة    
كالسحر والاعمال الغيبيـة المحرمـة كمـا تفعـل بعـض فتياتنـا هـذه        
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كثيـراً   الايام ، نعم سأصبر وانني سـأنال مـن وراء هـذا الصـبر خيـراً     

في وصيته لابن  ’ سواء في الدنيا او في الاخرة كما قال الرسول
  عباس: ان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا . 

نعم فالزواج نصف الدين كما جاء في الاحاديـث الشـريفة وانـا    
حالي كحال جميع الفتيات المؤمنات اكره ان اموت ومـا زلـت لـم    

ه فـانني سـأنال خيـرا    اكمل ديني لكن ان صبرت على هذا المكـرو 
كثيرا حسب ما وعد به رسول االله في الحديث وحسب مـا وعـد بـه    

  االله عباده الصالحين .
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اجتمعت الطالبات في قاعة المحاضرات وبدأن يتهامسن وقد بدا 
سـتأذنت مـن   الامر مهمـاً ! زاد هـذا الهمـس مـن فضـول أشـجان فا      

  نرجس واتجهت نحو زميلاتها لتعرف ما القصة؟
بعد ما عرفت أشجان ما يشغل بال طالبات صفها رجعت مبتسمة 
وجلست في مكانها الذي يجعل خطيبها تقي عـن يمينهـا وصـديقة    
عمرها نرجس عن يسارها، امالت برأسها نحو نرجس وهمست فـي  

  اذنها : 
شارات من قبل الفتيـات  اتعرفين لماذا كل هذه الهمسات والا -

  يا نرجس ؟ 
  وما ادراني يا أشجان ! -
سمعتُ منهن ان هناك استاذاً جديداً قد التحق بالجامعة مؤخراً  -

وهو بديل للأستاذ رمزي الذي أُحيل الى التقاعد فجاء هذا الاسـتاذ  
  مكانه .

وما الغريب في الامر ومـا الـذي يجعلهـن مهتمـات الـى هـذه        -
  الدرجة ؟ 

مت أشجان وحاولت ان تخفض صوتها اكثر لكيلا يسـمعها  ابتس
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  خطيبها ثم قالت لنرجس: 

يقولون انه ما زال شاباً وشكله جذّاب وهو وسـيم وأنيـق جـداً     -
  جداً ! 

  ابتسمت نرجس وقالت : 
  آه منهن لا يدعن احداً بحاله ابداً . -

رد وبعد خمسة دقائق تقريباً دخل الاستاذ القاعة والقى التحيـة..  
الطلاب التحية وهم يحدقون بأستاذهم الجديد هذا ، اما نرجس فما 
ان وقعت عيناها على هذا الاستاذ حتى خفضت رأسها وهي تـردد :  

  استغفر االله.. استغفر االله . 
كان الاستاذ حسن كمـا وصـفته أشـجان لنـرجس بالضـبط ممـا       

رة جعل بطلتنا تطرق برأسها ولم تحاول رفعه طـوال سـاعة المحاض ـ  
وبعد ان اكمل الاستاذ حسن محاضرته التي كانت تتميز عـن بـاقي   
محاضرات الاساتذة بأنها ذات طابع خاص يربط بين العلم والدين.. 

  قالت أشجان لنرجس : 
سبحان االله انه استاذ بمعنى الكلمة حفظه االله وحرسه من العين  -

  والحسد.. 
  قالت نرجس محاولة مقاطعتها: 

سرع الى الكُشك لشراء السندويشات فأنا أكـاد  اتركينا منه ولن -
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  اقع من الجوع .
وفي الغرفة التي تجمع فتياتنا الاربع في القسـم الـداخلي كانـت    
أشجان طوال الوقت تتحدث لرؤى وريم عن اسلوب ذلك الاسـتاذ  
الجديد وعن العلم والدين الذين يحملهما وعن طريقته المؤدبة في 

  الكلام وووو.. 
  قالت ريم : 

الحمد الله يا أشجان انه جاء الى الجامعة بعـد ان خطبـك تقـي     -
وإلا لو كنت غير مخطوبة فأكيد ستكونين قد وقعت في حب ذلك 

  الاستاذ ! 
  قالت أشجان وقد ساءها حديث ريم : 

لماذا تفهمونني خطأ ! صدقوني انا اتكلـم عنـه لأنـي مفتخـرة      -
هـا حـال غيرهـا مـن     بوجود هكذا استاذ في جامعتنا التي اصـبح حال 

جامعاتنا من النادر ان نجد فيها استاذ يجمع العلم والاخلاق والدين 
  معا . 

  قالت رؤى: 
فعلا يا أشجان كلامك رائع.. فهذه هي الحقيقـة وكـل طالـب     -

مؤمن يتمنى ان يكون له استاذ يزيد في علمه وايمانه فنحن بحاجـة  
  شيء . الى اساتذة يعلموننا الاخلاق والفضيلة قبل كل 
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طيلة هذا الحديث عن الاستاذ حسن كانت نرجس صـامتة ولـم   

  تنبس ببنت شفة . 
  قالت أشجان : 

لم اعرف رأيك يا نرجس باستاذنا الجديـد .. هـل تشـاطريني     -
  الرأي ام ماذا؟ 

  قالت نرجس (وقد اخذت نفساً عميقاً ) : 
ن انه فعلا استاذ ممتاز واكثر ما شدني الى كلامه هو حديثه ع ـ -

عندما شرح لنا نظرة العلم الحديث الـى قضـية    ×الامام المهدي 
طول العمر وكيف يمكننا ان نثبت امكانية ان يعيش عجل االله فرجه 
الشريف لالآف السنوات، ثم كيف انه بدأ يتكلم عن الامام عجـل  

  االله فرجه الشريف وكيف انه ما زال حيا لحد الان . 
  قالت أشجان: 

اً جداً في طرحه هذا، وخاصة ان طلابنا من نعم لقد كان جريئ -
طوائف دينية متعددة ورغم انه كان يستطيع ان يضرب لنا مثلا اخر 
غير قضية الامام لكنه وكما اظن كان قاصدا في اختياره لهذا المثال 

  الرائع.. ثم اكملت أشجان : 
اتعرفن يا صديقاتي ان اسلوبه في الاقناع يشبه اسلوب نرجس  -

  كثيرا! 
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  قالت نرجس (بشيء من المزاح): 
اغلقي الموضوع يا أشجان ودعينـا ننـام بسـلام، وإلّـا اخبـرتُ       -

خطيبك غداً عن اعجابـك بشخصـية هـذا الاسـتاذ وقـد أُسـبب لـك        
  مشكلة انت في غنى عنها ! 

  قالت أشجان وقد اسرعت الى فراشها : 
لا لا يـا نـرجس افعلـي كـل شـيء إلا ان تُثيـري غيـرة تقــي ،         -

  ارجوك لن اعاود الحديث عن ذلك الاستاذ ابدا ! 
ــة     ــى طراف ــع بالضــحك عل ــات الأرب ــت اصــوات الفتي ــا تعال وهن
الموقف ثم استسـلمت كـل واحـدة للنـوم فـي تلـك الليلـة الهادئـة         

  والجميلة . 
استمرت الايام وكانت احاديث الاستاذ حسن تزداد تشويقاً يوماً 

الاســتاذ وصــار هــو محــور بعــد يــوم.. تعلَّقــت قلــوب الطلبــة بهــذا 
احاديثهم في اغلب الجلسات ، كان يضفي شيء من الروحانية على 
محاضراته مما يشد قلوب وعقول الطلبة اليه، وكان اغلب الاوقات 
وبعد ان ينهي اعطاء المحاضرة المخصصـة يبقـى وقتـا اخـر يسـأل      
الطلاب عن مشاكلهم ويعطيهم نصائح وارشادات لتقويـة علاقـتهم   

  بحانه وتعالى . باالله س
كان الطلاب جميعهم يشتركون فـي الحـديث وهـو يحـاول ان     
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يقرا تأثير كلماته في اعينهم التي كانت تنظر اليه وقـد شـدها سـحر    

  الحديث.. 
اما نرجس فكانت الوحيدة التي لا تنظر الـى ذلـك الاسـتاذ ابـداً     
وكانت تقول فـي نفسـها : مـا دام شـكله جمـيلاً وجـذاباً فلـن ارفـع         

نحوه، لأبقى استمع اليه وأنا غاضّة البصـر، المهـم عنـدي ان     بصري
  افهم ما يريد قوله لنا ولا شيء اخر يهمني !

وفي الحقيقـة ان جمـال شـكل الاسـتاذ حسـن والـذي لاحظتـه        
نرجس منذ اول وهلة دخل فيها لقاعتهم جعلهـا تخشـى النظـر اليـه     

ن تغـض  مرة اخرى لئلا تقع في النظرة المحرمـة ، وقـررت بعـدها ا   
الطرف عنه ما دام وسيماً وجذاباً والاكثر من هذا إنه ملتزم دينياً مما 
جعـل نــرجس تخشــى ان يكــون مصــيرها كمصــير رؤى صــديقتها  
عندما دخل اليها الشيطان من باب الالتزام والتدين في تلك الحادثة 
التي مرت بها رؤى قبل ثلاث سنوات... هكذا كانت بطلتنا نـرجس  

دا وتفكر قبل ان تفعل اي شيء وتحتاط وتحذر تحسب للامور جي
ــون المــؤمن        ــب ان يك ــذا يج ــأدق الامــور، وهك ــيطان ب ــن الش م

  الحقيقي... 
بعد مرور عدة اشهر على وجود الاستاذ حسن فـي الجامعـة بـدأ    
امر نرجس واطراقة رأسها المتواصلة وعدم اشتراكها فـي الحـديث   
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ما كان يتحدث عن تثير التساؤلات لدى ذلك الاستاذ الشاب.. وعند
امام الزمان عجل االله فرجه الشريف  وامـر ظهـوره وهـو حـديث لا     
تخلو اي محاضرة من محاضراته منـه كانـت نـرجس حينهـا تغسـل      
خدودها بدموعها التي مـا ان تسـمع اسـم (المهـدي) حتـى تتسـابق       
بالنزول وهذا اكثر ما يجذب نظر الاستاذ حسن ويزيد مـن حماسـه   

صاحب العصـر والزمـان عجـل االله فرجـه      في مواصلة الحديث عن
الشريف، ومن خـلال عـدة محاضـرات عـرف ان طالبتـه هـذه لهـا        
علاقة خاصة مع امام الزمان وتمنى لو انـه يعـرف رأيهـا فـي قضـية      
المهدي عجل االله فرجه الشـريف ولمـاذا كـل هـذا الالـم والحـزن       

  والدموع ؟ 
روحانيـة  في حقيقة الامر كان حسن هو الآخر يعيش حالة من ال

ويتمنى ان يتكلم عنـه طـوال الوقـت     ×وله علاقة عجيبة بالامام 
  وان يعرف طلابه بل الناس جميعهم بقضية حبيبه الحجة المنتظر.. 

وان حالـة نـرجس تلـك جعلتـه يتمنـى ان يـتكلم معهـا شخصــياً        
ويبثّها المه وحزنه على فراق الحبيب طالما هي تعيش ذلـك الحـزن   

هم عشاق الامام يتمنون ان يلتقون دائماً يشكو  والالم ايضا.. وهكذا
  كل واحد منهم للآخر حزنه ولوعته على فراق إمامه الغالي.. 

  هلّموا لكي نلتقي للبكاء!            اقول لأهل القلوب الحزينة 
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وقبل ان تبدا الامتحانات النهائية بايـام قـرر الاسـتاذ حسـن بعـد      

ان يتحـدث مـع صـديقتها المقربـة      تفكير طويل بموضـوع نـرجس  
أشجان حول حالة تلك الفتاة، وفعلاً ففي احد الايـام وبينمـا كانـت    
أشجان تجلس مع خطيبها تقي في حديقة الجامعة وهمـا يحضِّـران   
ويتهيئــان لايــام الامتحانــات تقــدم الاســتاذ حســن نحوهمــا والقــى  

  التحية.. قام الاثنان وردا التحية. 
  كلامه لتقي : قال حسن وهو يوجه 

هل تسمح يا اخـي ان اتكلـم مـع خطيبتـك وبحضـورك طبعـا        -
  حول امر هام ؟ 

نعم يا استاذي الغالي وبدون اي اذن ، فإنك لست فقط استاذنا  -
بل اخونا واالله يشهد.. قال تقي هذه الكلمات وقد بـدت الفرحـة لا   

  توصف على وجهه لانه استطاع ان يبدي رأيه بأعز استاذ لديه.. 
قال حسن : اشـكرك يـا تقـي ويزيـدني فخـراً ان يكـون لـي اخ        

  متدين وملتزم مثلك.. 
  ثم وجه حديثه الى أشجان : 

  كيف حالك يا اختي العزيزة؟  -
  احمد االله الف حمد يا استاذ انا بخير  -
أشـجان يـا اختـاه.. هنـاك موضـوع حيرنـي امـره كثيـرا، وهــو          -
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  بخصوص صديقتك نرجس ..
  استاذ ؟ ما بها يا  -
انها منذ ان ادخل المحاضرة حتى اخرج لا ترفـع رأسـها ابـداً     -

ولا تشارك في اي حديث، واتذكر انني عندما ناديتهـا باسـمها فـي    
احدى المحاضـرات حتـى اسـلمها ورقـة الامتحـان قامـت ومشـت        
نحوي واستلمت الورقة بدون ان ترفع رأسها ولـو للحظـة واحـدة !    

مام المهدي ( عجل االله فرجه الشريف ) وعندما ابدأ بالتكلم عن الا
ورغم كل ما اراه عليكم مـن تـأثر وانشـداد إلا أن حالتهـا تجـذب      
انتباهي اكثر من اي منكم ولا تهـدأ دموعهـا مـا دمـتُ اتكلـم عـن       

  الامام فهلّا شرحت لي امرها ؟ 
نعم يا استاذ بالنسبة لاطراقة رأسها المستمرة تلك والتي اثارت  -

صديقتي من المؤمنات الحقيقيات اللـواتي يحـذرن    تساؤلاتك فإن
من اي شيء ومن ابسط الامور وأدقها وكلما اقول لهـا: لـو تنظـري    
الى الاستاذ يكون افضل لانك سوف تتفهمين اكثر مـا يريـد قولـه،    
كانت تقول لي : لا يا أشـجان هكـذا افضـل ! واظـن يـا اسـتاذ انهـا        

  تخاف من الوقوع في النظرة المحرمة. 
ت أشجان جملتها الاخيرة هذه وقـد احمـر لـون وجههـا مـن      قال

  الحياء .
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  تبسم حسن وانفتحت اساريره ثم قال : 

  هذا ما كنتُ اظنه ايضا.. حسنا يا أشجان اكملي .. -
اما عن حالتها الغريبـة تلـك والتـي تميزهـا عـن كـل مـن فـي          -

القاعــة، انهــا يــا اســتاذ ذات علاقــة عجيبــة وغريبــة بامــام الزمــان ..  
صدقني يا استاذ لا اعرف كيف اصف لك هذا الامر انـه املهـا فـي    
الحياة وهي تنتظره منذ طفولتها وتنتظر اليوم الذي سـتذود فيـه عـن    
صاحب الامر وتدافع عنه وتستشهد بين يديه، لقد عشتُ معها اكثـر  
من ثلاث سنوات فما رأيته منها يطول شرحه.. اكملت أشجان : وما 

تاذ فإنـه حالـة طبيعيـة بالنسـبة لهـا فانهـا مـا ان        تراه من نرجس يا اس
تسـمع اســم حبيبهـا المهــدي حتــى تـذهب الــى عـالم اخــر.. عــالم     

  روحاني رائع. 
  قال حسن: 

كفى كفى يـا أشـجان لقـد اصـبح عنـدي تصـور كامـل عـن          -
موضوع نرجس والامر الذي اطلبه منك الان ان تخبريها بأني طالما 

الامام كما اعشقه وتجعله كل املهـا ،  تمنيتُ ان أُرزق بامرأة تعشق 
  قولي لها : حسن خادم لك ولا يتمنى الا خدمتك واسعادك. 

  قالت أشجان ( والفرحة تكاد تطير بها ) : 
  أفهم من هذا يا استاذ انك.. -
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  نعم يا أشجان اريد ان اطلب يدها للزواج وكل املي ان توافق -
نتهى يا استاذ ومبروك ماذا وهل لها ان ترفض؟ اعتبر الامر قد ا -

  مقدما...
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هاهي الليلة الاخيرة التي تجمع فتياتنا الأربع معـاً وغـداً سـيحين    
الفراق ! ها هن قد جلسن يتجاذبن اطراف الحديث وقد لبست كل 

  لجامعة. منهن خاتم الخطوبة واستلمت كل منهن نتيجة التخرج من ا
  قالت ريم : 

ياه.. كم كانت ايام جميلة قد لن تمـر علينـا اجمـل منهـا بعـد       -
  الليلة! 

  قالت أشجان (وقد حاولت ان تزرع التفاؤل في قلوبهن): 
هذه هي الحياة لقاء وفراق، لكن سنبقى نلتقي وتـزور احـدانا    -

الاخرى رغم بعد المسافات، سوف اجعل تقـي يرافقنـي بـين فتـرة     
  الى دياركن وسوف لن اقطع هذه الصلة ابدا.. واخرى 

  قالت رؤى: 
وانا كذلك فان احمد انسان طيب وسيوافق على ان ازور كـل   -

واحدة منكن بين فترة واخرى وكذلك قالت ريم التي بدت مرتاحة 
  لهذا الاقتراح. 

  اما نرجس فكانت صامتة، خاطبتها أشجان محاولة المزاح : 
  تاذ حسن سيسمح لك بزيارتنا ام لا ؟ وانت يا نرجس هل الاس -
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  ابتسمت نرجس ابتسامتها الحزينة المعهودة تلك وقالت : 
ماذا تعرفين عن حسن يا أشجان طبعـاً سـيوافق بـل وسـيرحب      -

  بالفكرة كثيرا.. 
  قالت ريم : 

حتى ولو اصبح لدي عشرة اطفـال فسأتواصـل معكـن اذا لـم      -
  يكن بالزيارات المباشرة فبالهاتف! 

  حكت أشجان وكذلك رؤى وقالت الاخيرة : ض
بهذه السرعة فكرت بالاطفال العشرة يا ريم.. وبتغييـر الفكـرة    -

  من زيارات متواصلة الى اتصالات بالهاتف ! 
ــى    ــثلاث وانتبهــت أشــجان ال ــات ال تصــاعدت ضــحكات الفتي
نرجس فوجدتها بعيدة التفكير عن حديثهن والحـزن قـد لاح علـى    

  وقت اخر، قالت لها: وجهها اكثر من اي 
ما بك يا نرجس وعلى ما هذا الحزن؟ لقد صبرت ونلت ذلك  -

     الخير الذي وعد االله به الصابرين من عبـاده، فمـاذا بعـد ان خُطبـت
  لأفضل استاذ في هذه الدنيا ؟ 

  قالت نرجس وقد خنقتها العبرة :
ع نعم يا أشجان لقد انشغلنا منذ الآن بأمور الزواج وبعـد أسـابي   -

ستدخل كل واحدة منا الى بيت الزوجية وسننجب البنـين والبنـات   
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وو.. وقد تلهينا الحياة ومباهجها عـن.. (وهنـا صـمتت وقـد سـقطت      

  دمعتان من عينيها جعلت الفتيات يعرفن سبب هذا الحزن) 
  قالت أشجان: 

لا يا نرجس لا تتصوري باننا نستطيع ان ننساه ابداً، ومن يعيش  -
ك هل يمكن ان ينسى بعد ذلك الم إمامه وأوجاعـه ؟  مع إنسانة مثل

سنبقى نسير معـك فـي طريـق الحـب والانتظـار.. سـنجعل ازواجنـا        
يعشقون الامام وسيكبر اطفالنا على حبه، يا اختاه سنبقى على العهد 

  بالانتظار والدعاء له بالفرج ونصرته حين ظهوره .
  تكلمت رؤى وقد اقتربت من نرجس وامسكت بيدها : 

انت انسانة عظيمة يا نرجس فبرغم كل ما وهبك االله من سـبل   -
العيش الرغيد والراحة التامة والـزوج المتـدين والخلـوق فأنـت مـا      
زلت تُعانين لمعاناة من نذرت عمرك في خدمته وانتظاره، ستكونين 
قدوة لنا على مر السنين. ستبقى كلماتك عنه تـرن بـاذني.. نعـم لـن     

 اكثر من مرة: انسى حينما قلت  
" يجب ان نسعى لتكوين القاعدة الشعبية التي يعتمد عليها الامام 
حين ظهوره ويجب ان ندعو الناس اليـه ونعـرفهم بـه وننشـر اسـمه      
وقضيته في كل وقـت ومكـان ، انـه لـن يظهـر حتـى تكتمـل تلـك         
القاعدة ، وإن الامر متوقف علينا نحن شيعته ومحبيه ولو عرفناه حق 
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احسسنا بوجوده ونهلنا من فيض ذلك الوجـود المبـارك   معرفته ولو 
ولو دعونا الناس الى دخول دوحة حبه وروضة عشقه لصـار النـاس   
كلهــم بانتظــاره ولمــا غفلــوا عنــه الــى هــذه الدرجــة... العيــب فينــا  
والتقصير منا فيجب ان نصلح انفسنا اولاً ومن ثم نصـلح مـن حولنـا    

ضية الامام وسيكون الجميع وشيئا فشيئا سيصلح المجتمع وستنتشر ق
  في انتظاره قولاً وفعلاً ". 

  ثم اكملت رؤى: 
انظــري يــا نــرجس أنــا أتــذكر كــل كلمــة قلتيهــا بحقــه لانهــا  -

خرجت من صميم قلبك الطـاهر (ومـا يخـرج مـن القلـب يقـع فـي        
  القلب)... 

لم تستطع نرجس ان تتكلم بغير لغة الدموع فلم تكـن تتوقـع ان   
  ا في قلوب صديقاتها وعقولهن . كلامها قد ثبت هكذ

  قطعت ريم هذا الصمت بقولها : 
لقد علمتنا اشياء كثيرة كنا نجهلها، كنت لنا نبراسـا فـي ليـالي     -

الجهل والظلام ، كنت لنا نوراً يضيء دروبنـا ومـا زلـت يـا اختـاه ،      
انت سبب كل الخير الذي نلناه واكيد ستكونين السبب في نجاحنـا  

  لزوجية لما علمتنا من الاخلاق والفضيلة . في حياتنا ا
  : موعها وعادت الابتسامة الى وجههاقالت نرجس وقد مسحت د
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لا تقُلن بأنني السبب، االله هو السبب في كل خيـر يصـيبنا ومـا     -

كان خوفي إلا على هذا الحب الذي اينـع فـي قلـوبكن لبقيـة االله (     
ين بحبـه وبأسـمه كـل    عجل االله تعالى فرجه الشريف ) وصرتن تتغن

  خوفي ان يقل هذا الحب و ... 
  قاطعتها ريم : 

لا تخافي يا زهرتنـا الرائعـة ولا تخشـي مـن شـيء علـى هـذا         -
الحب فإنه لن ولم يقل ابداً بل سيزداد بوما بعد يوم ، نقسم لك على 

  ذلك . 
عند سماع نرجس تلك الكلمات الصادقة من رفيقاتها قالت بعد 

  :  ان شعرت بالراحة
اذن ليكن مسك الختام في ليلتنا الاخيرة هـذه ان نـدعو سـوية     -

للحبيب المنتظر ونناديه بأن ينظر الى مجموعتنا الصغيرة هـذه نظـرة   
  اخيرة لأننا قد لا نجتمع سوية بعد هذه الليلة : 

فيا ابا صالح المهدي.. بناتك وخادماتك يطلبن منك نظرة عطوفة 
ورهن وتنير بها دروبهن يـا حبيـب   تطفئ بها نار قلوبهن وحرقة صد

  القلوب يا صاحب الزمان...
ــر المحمــدي     ــذلك العبي ــة ب ــتلأت الغرف ــد هــذه الكلمــات ام بع
  وصارت كل واحدة منهن تنهل من فيوضات تلك الجلسة الرائعة.. 
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كانت كلمات ( دعاء الندبة ) تجري علـى السـنتهن بكـل لوعـة     
لقلوب وتجلي عنها وحرقة ، ومع كل كلمة تجري دمعة تنور تلك ا

  الاوجاع.. 
ولو قُدر لك أن تطّلع على تلك الحجرة الصغيرة لوجدتَ نفسك 
وكأنــك تنظــر الــى بقعــة مــن الجنــان يتوســطنها اربــع  مــن الحــور   
الموشحات بالبياض.. وهن يرددن كلمـات قـد لا يفهمهـا إلا ذوي    

  القلوب الطاهرة .
  
  

  " النهــــــــــــايـــــــــــــة "
  




